التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


الّحمن من الرّحيم ال ين والحمد لله رت العالمين لا يَهدي 
الا ا ا و تاصم ظهر 
الماكرين› N‏ سید ولد آدم أجمعين» الله صل 
وسلم عليه» وعلى آله» وصحابته» ومن تبعهم بإِحْسَانٍ إلى يوم الدّين . 

E 
MG EC 
مزلة)» وقيل : «من البلية تشيّخ الصحفية»» ويور عن الإمام علي بن أبي‎ 
طالب - رضي الله عنه - قوله : (العلم قط كثرها الجاهلون). ولعظيم نفعها‎ 

تناولها العلماء -رحمهم الله تعالی -بالبيان في مولفات مفردة منها : 

«زيادة البَشطة في بيان العلم نقطة») » للنابلسي المتوف سنة ۳٤١١ه»‏ 
وللشيخ أحمد الا ۰ه رسالة في شرحها . 

وهي بمعنی ما ساقه ٠ابن‏ عبد الب في «جَامعه»» والعَزاليٌ في «الإحَيَاء» : 
(لو سكت من لا يعلم لسقط الخلافٌ). وما يراد بهم هنا إلا «المتعالمون»» 
الذين نامُوا عن العلم فما استيقظواء وبَالغوا قبل أن وء فركبوا مطايا الخير 
bl‏ عا اا الائ دزت ا 

(فالواجبُ على الحَالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علمواء وقد تكلّم في 
العلم من لو أمسكّ عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به» وأَقَّ 


اللّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


N N 
: وشكى حَالَهم الحافظ ابنْ القبّم - رحمه الله تعالى - فقال‎ 


هذا وإني بعد ممتحن بأر 
بعة وكلهم ذوو أضغان 
ت غليظ جال مَمَعْلِمُ 
ضحم العمَامَة» واسع الاأردان 
ضلع» وذو جلح من الْعرفان 
زاج من الإيهام والَْدَيَان 
يشو إلى اله الحو لما 
من جَهله كشكاية الابْدان 
من جَاهل مَطبّب يمني الورى 
رّيحيل داك عَلّى قضا الرّحمن 
ورصيفه الحافظ الذّهبي - رحمه الله تعالى -» شكى الحالًّ من وجه آخر» 
فقال : 
(فوالله لأن يعيش المسلم خرس » أَبْكمَ» خير له من أن يعيش . . .). 
وحفيدهما بالتَلْمَدّة» الحافظ ابن حَجَّر العسقلاني - رحمه الله تعالى - 
يقول : 
(إذا تكلم المرء في غير فته أتى بهذه العجائب). 
E N aS‏ 
ا فقال : 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب = 

(إذا كثر الملأخو غرقت السفينة). 

وقال الحسنٌ البصري -رحمه الله تعالى -في ذلك : 

(اللهم نشكو إليك هذا العَّْاء) . 

وعن شعبة قال : قال لي ابن عون : يا آبا بسطام» ما يحمل هلا الَذينَ 
يكذبون في الحديث على الكذب؟ قال : 

ا 

وقال ابن حزم - رحمه الله تعالی -: 

(لا آفة على العلوم وأهلهاء صر من الذْحَلاءٍ فيهاء» وهم من غير أهلها؛ 
انهم يَجهلون» وَيَظنود انهم يَعلمون» ويٌفسدون وَيقَدَرونَ نهم يُضلحُون). 

وقال أبو إسحاق الشاطبئ -رحمه الل تعالى -: 

(قلما ع المُخالمّة لعمل المُتقدّمين» إلأ ممن أدخل نفْسَهٌ في أهل 
الاجتهاد» غلطا E‏ 

و«المتعالم): ذ فج الذَغْرَى. قال الحكيم الى في صفة عموم 
الخلق: 

(صَعْف اهن وَدَغوى عَريصة). 

لكن المسلم يقهرها يإسلامهء وعلى هذا سار السّلف في هجر العو 
وَحَضم النفيں » ومنه قول أبي عمرو بن الْعَدَءَ البصريّ» أحد القراء الًبعة : 

مان فبکن َء لل بشي في ول تخل ماو 

رفا ال اانه لتلك الظاهرةء منتشرة أضعافها في مَثاني 
آهل العلمء > علی تعاقب CT‏ 
الشكری› من تکاثر أغاليط المتأخرين» وتصحيفاتهم› ِقلَّة العلم وة 
i NB E E‏ 


ابی الات اده عن وکيع › عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
E N E NE‏ 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


َمَبَ الَذِينَ يماش في كاف 
َبقيّث فِي حلفي كاد الأجرب 
فتقول : رحم الله لبيد فكيف لو أدرك مَن تحن بين ظهرايّهم؟ 
وهکذا یقول کل واحدِ من رجال الإسناد كذلك» حتى قال أبو الفَرَج : 
E‏ فالقضية أعظم من أن توصف ل 
وأقول : كيف لو رأوا في زماننا تكاثرهم » حتى سَامَوا باعة الول عَدَدا 
ولم يب منهم من بحُن الجَمْع بین كَلمتین إلا اتال على مَتازل العُلَمَاء؟ 
فهؤلاء المتازلون في ساحة العلم» وليس لهم من عة فيه سوى «القلم 
والدواة» هم : الصحفية ا کل من يدعي العم ولیس بعَالِم» 
خض عو ب اعت الكري منهم على مدى العصورء وتوالي ال 
ا 
شعوذة تخطر في حجلين 
وفتنة تمشي على رجلين 
إتهم زيادة على أنصباء أهل العلم كواو عمروء ونون الإلحاق» وفي 
«الشمَقمقكة» : 
ولا تکن کوَاو عمرو زائداً 
في القوم أو كنونٍ الملحق 


فهذا القطيع حقاً هُم غولٌ العلم» بل بل وده لَرجَة» مده أسرابُها في 
aT e‏ وامتداد ظلّه» معثرة دوالیب حرکته» حتی 
ينطوي ال وف ا وضلاله › فما هو إلا فجر کاذب» وَسهم 


ر 


کاب حسیر: 
5 سے ٭ 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


واو و به 


له : دهم الهابط «التَعَالم»» عَتبة الدٌخول المَاجرة إلى خطة السوء 
الجَائرَة : :لت ای شرلاو 
نها قضية التعالما ‌ صانعي 2 الهادئة الممتد رواقهاء ولتي 
ا وحمي حماها من بين يديناء ومن حلفت ذیانات «الطوائف» التي 
RÊ‏ غلا ااا مابذة الحياة الصافية» من لار وشوائبه» وعلی وجه 
الخصوص في : العلم منه» والعلم أثمن درَّة في تاج الشرع المُطهر. 
لكن هذا الضرب من العبادء ما يلبك آن يلحقه الإدبان فيط به 
خطیعته» فتنقله إلى «السُفوط البكر: 
5 مَن يدعي ما يِس فيه 
فش شراهد الامتحَان 
ولذا قال فاده - رحمه الله لله تعالى _ : 
(من حَدت قبل حينه» افتَضَحَ في حينه 
وذلك بكشف الأجلة عن حقيقته» وَعَنْك بَاطله رما ينطوي عليه من 
خشف وإفك» ومسلك مرد قج» ينانا لزع الثقَّة منه» والتحذير من الاغترار 
له . 


وهذا واب اهل الإسلام أمام كل مَعَالم» يَذّعي العلْمَ وليس بعالم» 


اللّعالم وأثره على الفكر والكتاب 
أخذاً بخُجُزهم عن التارِ » وَبْصيراً لهم بمواضع الأقدام» وَدفعاً لسَيْل تعالّمهم 
A‏ 
لِڏويه عَن لدبب ا والتبدّد والانقسام» بسيرورة التعالم بين 
العبّاد. ۰ ۰ 

وة على هذا «الكتاب») التاصح» المهان من کثیر من الحَلق» 
العَيْرة على الكتاب إلامِنَ المكارم» E‏ 


¢ 


وإعلانا بأن «الحَجْر لاستصلاح الآديان» أولى ء مِنَ الحَجْرِ لاستصلاح 
الأموال والابدان» . 

والحَجْرٌ واج على e‏ 

فالمَُعَالِمٌ أو العالمٌ المَاجِنْ يُحْجَرٌ عليه من الفتيا ونحوها 
ال 

والطْبيبْ المُتعالِمْ يُحْجَرٌ عليه لصالح أبدان الجماعة 

رالمهندس المَعالم ب خر علي لالج المدن ولأمصارء في غيرهم هن 
أهل الجرَفِ» ولا تَسأل عن غرور وتطاولِ في بعضٍ أهل هذه الجرَفِ وقد 
بدت مَظاهره . آذى العُيون منظره» وأرْهق البصائر مخبره. 

O AE E SG 
. الشرعية ذاتها‎ 

وإن هذه الجادّة لسبيل مُقيم من التاصحيىَ لِلْمُسعَاِمينَ والقَاسطِينَ› 
o‏ 

وإذا عَلمت آنه پُوجد على أرض عدد من البلاد الكافرة» جَامعات 
ا ا ا ی 
وأنها تباع وتشتر تری كما تباع السلَع . 


وإذا عَلمْتَ أن بعص الطلاب» يَستغلون جَهل أساتيذهم المستشرقين 
e E N NSE‏ 
ترجمته إلى لغة الجامعة؛ ليحصل به على شهادتها. وهكذا في وقائع ربمم 

: 4 ل ا ٍ ت 

يعرفها آهل كل قطر عن عدد من بني جنسهم أو غيرهم . فإنك لن تستعظم 
مقالى هذاء ولعلك تراه حقيقا بالتقييد» المفرق لهذه الجماعات الكثيفة› 
الكاشف عن عدد من ظّواهر تالمهم » التي تساقطت في سوق المُعاصرة من 
تلك الأفئدة A‏ الخاسرة» مرسلة ضراتر من الباطل الى( او عا 
النقع . 

وَمِنْ مواقع الأسى مع ذلك أن يمضي وقت - وللقادم دهشة وَبرقة - 
والمُتعالم محل إعجاب من العامة فترى العامىّ إذا سَمعَ المَُعَالِمَ يجيش 
بتعالّمه الكذاب» المحروم من الصدق وقوفاً عند حدود الشرع یضرب بیمینه 
على شماله تَعَجْباً من علّْمه وطرباً. بينما العَالِمُونَ يَضربُونَ بأيمَانهم على 
سمَائلهم حَزنا و أسفاً؛ لانفكاح فمل الفنتةء والَغْرير بعدة المستقبل به العوام . 

فأضحى لزاماً أن تقار ص مجاهرتهم هذه بالمُجَاهَرة EN‏ 
باطلهم› وإِسْقَاط تَنَمَرهةُ» والعمل على هدايتهم› واستصلاحهم وعليه : 

فهذه سايب من القولٍ» بعضها آخذ برقاب بعض» بقوالب متَعَاضدَةء 
محيطة بمعانيها» عسى أن تکون رذماً عن رف العام المهول: 

رالغاد اوم | ادما ا 2 

ROG PEA YEE 
. يوم أن تشهد عليه أعْضاڙه في يوم معاده‎ 

وإليك رُؤوس المُقيدات فيهاء لتتاجيك بما فيها» وهذا أوانها : 


العام وأثره على الفكر والكتاب 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


المؤلفات في التَعالم . 

NT O 

إجمال الحال في الحياة المعاصرة. 

ظواهر الَعَالم في عدد من العلوم: في الفا .والفضاء والتاليف» 
يلو ذلك سكَة أببحاث في : 

أ- إخلاص النبة لله تعالى . 

ب- وأن العَالِم لا َم براه . 

ج وفي الجر عن حَمْل السود والأتحَص . 

د - والتوقي م العَلَط على الأئمة . 

ه- وقضل الخصَام بين داعي الدّليل وداعي التقليد . 

و - جرم اَل على اللو تعالى اعم . 

وكا اردتا يحت اا ا العلْم» لكن آثرت إفراده برسالة 


مستقاة . الل سبحانه وتعالى هو المُوفق والمُعين . 


# ص س ر 2 
ری لتت ویر 
الریاض فی /٤/۲٤‏ ۸١١١د‏ 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


E a 
» الموّلفات في التعَالم‎ ١ 


في کُب آداب المُفتي» د e‏ 
في کتاب (معيد ل التعم» ومبید النقم» للسبكي ي - رحمه الله تعالى - وفي هذا 
الکتاب شرور لا تخفی . 

وانظر في کتاب «تَلْبيس إبْليس» لابن الجَوْزِيٌ - رحمه الله تعالى -. 

وفي تاب «قضل عِلم السلف على الحَلف» للحافظ ابن َب - رحمه 
الله تعال - آبان عن مل في هذا ٠لا‏ سا كر الريك فى الكلام من 
المُتأخُرينَ» وأن الحَالّ كما قال ْح ابن اليم ا ۰ 

(كلام المتقدمينَ فا کال وكام المتاځر ين كير قليل السَكَة) . 

وللادیت علي بن زید البيهقي المتوفل سنة ٩٦۵‏ ه- رحمه الله تعالیٰ - 
رسالة باسم : (اتنبيه العلماء على لَمُويه المَشَبّهِينَ بالعلماء» 

ومضى في المقدمة ذكرٌ رسالتي التابلسي» والجزائري» وللزياني 
المَغربي المتوفل سنة ٤۹‏ ۲١ه‏ رسالة باسم: فة الهاء التفرقة ت 
ا 

ولاشرگانيّ رحمه الله تعالی تات ومنتهی الارب» . 

ا تري ‏ رحمه الله له تعالى -رسالة باسم : «منشور الهداية في 
کشف حال من ادعى العم والولاية» . 

وللشيخ غا مر عالق اه ا «تَمَوذّحْ 


س العام وأثرہ على الفكر والکتاب 


الاعَمَال الحيرية». شف فيه عن عَبّث الوقينء لبن والمصححير» 
في لر الأمة على جاب تالمهم . 

ولمحمد بدر الدين الحَلبيٌ - رحمه الله تعالیٰ - کتابه التافع: «التغْليم 
والاشَاد» في مُجَلدَيْن طب عام ٤ه‏ بمطبعة السعادة بمصرء ولم أف إلا 
على الأول منه . وهذا الكتاب مهم في بَابيه » ولو کان مُنتشراً لَكمّی» لکن لابد 
من همسة ا المعاصرينَ من واقع الحَياة المُعاصرة» وفيها صدرت رسالة 
باسم : و السمَهاء عن تتم حص المْمَهاء» للاستاذ/ جاسم الدوسري . 

وفي «مجلة العرب» ا متتابعة في اعداد منھا بعنوان «الدكاترة 
وعبشهم في التراث» للاستاذ حمد الجاسر. انظرها تجد عجباً ممن وصلوا 
النهاية شكلياً لكنهم في الحقيقة خواء : 

في شجَرِ السَروِ لهم شبه 
لو ا ق 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب e‏ 


1° ت ص ص ت ٠‏ 
« امثلة مِنَ السير والتاريخ ‏ 


الخنفشاري المتعالم: اا ن ا ل 


ا 


الخنفشاريين › فقد قرأت لدى تقََة السيّر ميدي الأبار والأثر مثا منها في 
العَابرينّء فعلى جادّة المثال : 
ا معي الخنفشار: في كتب المحاضرات› أن رجلا کان ڀُفتي کل سَاِلِ 


دون ر فلحظ أقرانة ذلك منه» فاجمعوا أمرهم لامتحانه» بتحت 
كلمة ليس لها أصل هي «الخنفشار» فسألوه عنها» فأجاب على البديهة : 
ا ا ت »> قال 
ان 

لقد عَقَدّث محبتکم فؤادي 

كما عَقَدَ الحَليبت الخنفشار 

وقال داود الأنطاكئ في «تذكرَته» کذا.» وقال فلان وفلان . . . وقال ا 
ا فاستوقفوة» وقالوا : گذبت على هؤلاء فلا ذب على الس ية . 
وتحقق لديهم آن ذلك المسكينَ : جراب كذب» وعيبة افتراء في سيبل 
ا ا 
ومن الخنفشاريين : خبير النْعْتع > ففي ملح التاریخ کما ذکر 
آنا کان من ا المهلبي» وکان يأتي ا 
حديث في التَعْتَع فقال : en SG‏ 


0 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 
ويُعمل من حَشّيه سلالم» فثار منه أبو الفَرَج الأصَبَهَانِيٌ صاحب 
«الأغاني» فقال: نعم RE‏ و I‏ 
صالحة» وأنا عندي ما هو أعرَبُ من هذا: أن زوج الحَمَام يبيض بيضتين 
فالا وأضع هة و و ا الت ك 
الميزان - فإذا فرغ زمن الحضانة انفقست السنجتان عن طست وإبريق› 
فضحك أهلُ المَجلس» وطن الجُهَنٌْ لما قصد به أبو القَرّج من 
«الطتر»» وانقبض عن کثبر من حکایاقه. ۰ 


۳- ومنهم : الهروي شمس بن عطاء الرّازي المُتَوفى سنة ۸۸۷ه» كان من 


ت٤‎ 


أعوان تيمورلنك» وکان عَريص الدعوى في الحفظ» فاستعظم التاس 
ذلك فَجُعل له مَجْلس لامتحانه» وکان من جملة ما سيل عنه حینئل : 
هل ورد الل على أن المَغْربَ فصر في السَمَرٍ؟ فقال : َعَم جاء ذلك 
من حديث جابر في كتاب «الفردَؤْس» لابي الليث السمرقندي» فلما 
انفصلوا ورجعوا إلى كتاب أبي الليث لم يجدوا فيه ذلك» فقيل له في 
ذلك» فقال: لكتاب السمرقندي هذا ثلاث تسخ: کبری» وَوسشطیٰ 
وَصَغْرَى . وهذا الحديث في الكبرئ» ولم تدخل الكبرى هذه البلادء 
فاستشعروا كذبه من يومئذ. وقد ساقها الحافظ ابن حجر - رحمه الله 
تعالی في ترجمته له . هکذا فلیکن كذب المُتعالمین . 

وهذا الذي حُكي عن الهرويٌ مسبوق بما نسب إلى شيخ الدّيار المصرية 
ابن دحي الكلبئٌ: عَمَرَ بن الحسين المتوفن سنة ۳۳ “هى قال ابن کثیر 
في ترجمته له : 

(ونسبه بعضَهُمْ إلى وضع حَدِيث في قصر صلاة المغرب» وكنث أود إلى 
أن قف على إسنادهء ا کیف رجاله . وقد أجمع العلماء كما ذكره 
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¥ 


ارو ع ی ا و ا 
بمنه وکرمه). 
ومنهم الجوباري : أحمد بن عبد اله الجوباري إذ بلغ من كذبه ولَغفيله : 
أنه لا ذكرَ له اختلاف المُحدّثينَ في سماع الحسن البصري - رحمه الله 
تعال - من أبي هريرة - رضي ا بإستادە قول 
أن الى بايا قال : سَمحَ الحسن من أبي هريرة! 
وصدق الإمام ا الله تعالٰ - إذ قال : (الكذبٌ شر غوائل 
العلّم). 
ومته: الُم مَكي بتأويل السَعر قال ذات یوم: ما سمعت بأکذب من 
بني تميم» زعموا أن قول الفرزدق : 
بیتاً ‏ زرارة مُحتّب بفنائه 

ومجاشع » وأبو الفوارس › نهشل 
في رجال منهم » قیل له : فما تقول أنت فیه؟ قال : 
البيت: بيت الله » وزرارة : الحج. قيل: فمجاشع؟ قال : زمزم ؛ شعت 
الماء. قيل: فأبو الفوارس؟ قال: آبو قبيس. قيل: فنهشل؟ فصمت 
ساعة ثم قال: نعم نهشل: مصباح الكعبة؛ لأنه طويل أسود» فذلك 
نهشل. هكذا ذكرها العامة البارع السيحٌ محمد الخضر حسين - رحمه 
الله تعالى ثم رأيتها في «مجلة العرب» نقلاً عن «تاريخ مكة للفاكهي» في 
خبر مصباح زمزم . 
وهذا: مقاتل بن سليمان المتَوفن سنة ٠١١‏ ه. فإنه مع علمه انى 
نشيءِ من هذاء فقد قيل : إنه قال : سلوني عمًا دون العرش» فقالوا: 
e a Ng‏ 
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فقال : لا دري ؛ ؛ ولهذا قال الذهبٌ - رحمه الله تعالیٰ : 
رک اه 

۸ وقد بلغ من اختلاق AE gE‏ 
الصادق أنه نَل شيخه خحمسمائة رسالة في الكيمياء» ليقيم بها نفسه. 


( 


وجعفر منها براء . وفيه قال بعض الفْصَلاًءٍ : 
هڏا الذي بمقاله 
عر الأوائل والاأواخز 
ما أنت إلا خاسر 
كذب الذي سماك جابر 
۹- وفي «الصاحبي» قال مولفة ابن فارس» بعد أن فَرَرَ القولًّ بوقف لغة 
العرب: (ثم قر الأمر قراره» فلا نعلم لغة من بعده حدثت» فإن تعمل 
اليوم متَعَمّل› وجد من نقاد العلْم من ينفيه ويرده. ولقد بلغنا عن أبي 
RG U‏ 
تبلغخك» فقال له: yy‏ فحرفه 
بلطف أن الذي تكلم ب به مختَلقَ) اه 
و ت الام هة على الألْستة : أمر الطًالب الشَافعيٌ» الذي 
َمقَةَ ولم يدرك فاختاج آهل بده مفتياً لهم » ولم یجدوا سواه» فتردد» 
حتی استشار سَيْخاً له فأشارَ عليه بان پُجيبَ سائلیه بوجود قولين عند 
الشافعيٌ في المسألة ؛ ليراجع بعدء ففعل» لك هل بده لاحظوا إككَارَه 
من هذاء فسأله أحدهُم : أفي الله شك؟ فأجابَ بمثل ذلك» فافتضح . 
وهذه القصة لم ي E‏ موثوق» والذي يظهر والله 
أعلم نها من i.‏ اة ع اا فإن بينهم من العَدَاء 


۰ 
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المَذْكَّ ما لا يخفى» وللحنفية عليهم فضل زيادة في هذا. 
ومن أجُله تراها في بعضٍ دود الحََيبة على الشَافِعيّة في تقد ما للشافعي 
- رحمه الله تعال - فيه : قولان . وقد عزاها بعض المُفرطينَ في التَعَصب 
إلى رد الحنفية على الشافعية لمحد بن محمد بن عبد السار الكردري 
ال اه ا اع با واا عتم الا ا خت 
تقبت عدالة َقَلّتها بإسنادها المُعتبر صناعة إلى قائلها . 

› الإسناد في لفظ «القبعضن»‎ e وقد وقع للمبرّد قصتان: إحداهما‎ ١١ 
والثانة في تر ال کما في ترجمته من «لسان الميزان»›‎ 
. ولاتاريخ بخداد»» وامعجم الأدباء > ولاجمهرة الأمثال» للعسکري‎ 
. والله أعلم‎ 

۲- وهذا الشيخ محمد بدر الدّين الحلبي - رحمه الله تعالى - وقع له مع 
أزهريّ» أن سأله عن «أصيلالا» في بيت النابغة : 

eT 
عَيّت جواباً» وما بالربع من أحد‎ 
فقال الأزهريٌ: أصيل بفتح الهمزة» وكشر الصادء ولا نافية للفعل‎ 
بعدها. فقلنا: لا ا ا مس‎ 
فضحك › وقال : يقول الله #بُكرة وأصيلا# وتقولون : «أصيلالا! اه.‎ 

۳- ومنه ما في قَصة البَغَاددة مع محمد بن عبد الواحد الباوردي أبو عمر 
الزاهد المَُرَفى سنة ٤١‏ ۳ه» المشهور بلقب «غلام ثعلب»» على ما في 
ترجمَته » وكان مشهوراً بالحفظ المدهش» وكان لِسعَةٌ حفظه يطعن عليه 
أهلٌ الأدب» ولا بوثمّونه في علم اللغة» حتى قال عبيد الله بن أبي الفتح : 
لو طار طائڙ في الجو و حدا ثغلت ٠‏ عن ان 


¢ 1 ر س ر ت 
الاعرابيٌ› ويذكر في معنى ذلك شیا . وکان المحدثون بوثقو: 1 
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قال الخطيبٌ البغدادئ : رأيت جميحَ شيوختا يوثقونه ويْصَدٌقونه» وكان 
يسال عن الشيء فيّجيب عنه وبعد سنة يجيب بذلك الجواب. 

ويروَی أن جماعةٌ ببغداد» اجتازوا على قنطرة الصراة وتذاکروا ما می به 
من الكذب» فقال أحدهم: ا له «القنطرة»» وأسأله عن 
معناهاء فننظر ما يجيب . فلما دخلوا عليه» قال له الرّجل : أيُها السّيخ ما 
«الهرطنق» ‏ مقلوب «القنطرة» عند العرب؟ فقال كذا وكذاء وذكر شيعا 
فتضاحك الجماعة وانصرفواء فلما كان بعد شهر أرسلوا إليه شخصاً 
آخر» فسأله عن «الهرطنق»» فقال : أليس قد سملت عن هذه المسألة منذ 
کذا وکذا» ثم قال: هو كذا وكذاء كما أجاب أولاء فقال القومٌ: فما 
ندري من أي الأمرين نعجب» من حفظه إن كان علْماًء أم من كذبه إن 
کان کذباًء» فإن کان علماً فهو اتساع عجيب» وإِن کان كذباً» فكيف 
تناول ذكاؤه المسألة» وتذكر الوقت» بعد أن مر عليه زمان» فأجاب بذلك 
الجواب بعينه . 

-٤‏ وحُكى : أن معز الَّولَة ابن بويه» قلّد شرطة بغداد غلاماً تركياً من 
ممالیکه» اسمه «خواجا»» فبلغ ذلك أبا عمر الزأهدء وکان يملي کتابه 
«اليواقيت» في اللغة» فقال للجماعة في مجلس الإملاء : اكتبوا ياقوتة 
خواجا : الخواج في أصل اللغة «الجوع) . ثم ضَ على هذا ا وأملاه 
عليهم» فاستعظموا كذبه» وتتبعوه» فقال أبو علي الحاتمي» وكان من 
أصحابه : أخرجنا «أمالي الحامض عن ثعلب» عن ابن الأعرابي : 
«الخواج : الجوع) . 

6 ا کا ت ا ا 


© 
الخ لادی ا م ۷ھ کا دک ان کر راا 
تعالی - کان مع فصحاته مُنّهماً بالكذب؛ فلهذا رفض الناس كتابه 
الف ا ال يشتهر. 

وکان ظريفاًء باحثاً» سريع الجواب. سأله رجل أعمى على سپیل 
لمکم ما «الحَرنقّل»؟ فأطرق ساعة و انه افتعل هذا من عند سه » 
نم رفع إليه وقال : هر الذي نساءَ العميان» فاستحبا ذلك 
الاعي: وضحك الحاضرون . 
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« إجُمّال الخال فى الحَياة المعاصرَة » 


CT LES‏ لمتَسبُعين ما لم يعْطواء 
سا ونی ین رشوب شتا ووت رچ التي تُحْکی 
پول عليها . أو انها من باب اكيت على قوم» ا 2 کا 
e‏ وما بعدها. 
E N TY‏ 
الوقت الذي نایش فيه علوم الاستمتاع بالخلاق من الطبيعيات» والمَعدنيّات 
والكيمياءِ وغيرها» وانصراف الاس إليها کالعنق I EON‏ 
التعالم في الؤجود لا سيما في صفوف المسلمينَ وهي رمز للعدولِ عن 
الصراط المستقيم» وأضواء التنزيل» ووسياة القَوْل على اللو العزيز الحكيم . 
فتجسدت أمامنا أله مادية قامت في ساحة المُعاصَرَّة على ما در قله من 
الكَوْض في الشريعة بالباطل» وما تود عنه من فتن تَعْلِي مَراجٍلًها على أنقاض 
ظّهور الركالة”“ لذهاب العلماء وقعود المُتاأهُلينَ عن التَحَمُل والبلاغ» وتولي 
ألسنتهم وأقلامهم يوم الح على كرامته . 


)١(‏ في ترجمة: عبد الله بن معاوية بن عاصم بن هشام بن عروة بن الزبير. من 
«المیزان»: (۲/ ۰)٥۷‏ ذكر من حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
مرفوعاً: «إن الله يحب الوالي الشهم ويبغض الركالة» . قلت : أظنه موضوعاً. اه 
وعنه السخاوي في : «التحفة اللطيفة»: (۳/ )٥١ ٠١‏ بلفظ : «الركالة»» وقال: = 
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فتبدت من وراء N‏ ا ا وصدود عن 2 الَرَة والصديقة ؛ 
إذ درجوا في الطرق الجائرة» ونَصَيّدوا مِنَ ارحص كل طريفَة وتالدة» ونشروها 
بلسان الشريعة الخالدة. 

بی آخرون «التظرَة التبريريّة» لإدباب ما جرى بين الأمة من ساد 
واختلال» ولال . وهذا في صله من اتباع الهرى› وهو من ماخذ آهل 
الأهواء في الاستدلال» فانظر كيف يدب هذا البلاء العظيم إلى ما يشار إل 
بالعلم ا إذ ينصرف المنصرف ثم يطلب من العلماء المخرج لها 
وتخريجها باسم الشرع» وقد أشار إلى هذه اللفتة اا الشاطبي - رحمه الله 
تعالٰ -في آوائل الباب الرابع من : «الاعتصام» : (۱/ ۲۲۳-۲۲۲) فلينظر. 

وفي كتاب: «سر انحلال المت العربية ووهن المسلمين» للعرفي : 
(ص/ )٥٩- ٤۸‏ کلام مهم » ولولا ما فيه لنقلته . 

ا سر غوائل العِلْم» وحملوا 
الشاذء وَمَنْ حَمَلَهُ حمل سرا كثيراً. فَرَبَّصث في قلوبهم الشموتان: شقوة 
الكذب» E‏ 

فبقى الذين إذا يقولوا يكذبوا 
ومضى الذين إذا يقولوا يصدقوا 

قارا بين علوم الاستمتاع» وما أحسن ا 

وعلوم جنیں الخوض بالباطل» فنتج من هذا تقاض في قائمة المَحَملينَ 


= قال الذي فی «المیزان» : أظنه مرفوعاً. اه. ولم آر فى «غريب الحديث» لفظ 
الركالة » وإنما الذي فيها لفظ : «الركاكة»ء أي : الضعيف» كما في «مجمع بحار 
الآنوار» : (۲/ ٤‏ ۳۷). 

. )۲۹۷ /۲( : لصالح بن عبد القدوس . كما في «الميزان» للذهبي‎ )١( 


@ 
لاء العلم الشّرعيّ على هدى مستقيم . فلا بارك الل في هذا الطرازء وتبا لهم 
فما هم بعلماء» ونعوذ بالله من الفتنة الصمًاء» وهنيعاً لمن ارعرّی ولازم الصدذق 
والتقّى » ولْيَسْحَ المرء إلى فكاك رَه من التار . 

والمتخلص أن ظواهرّ الأحوالِ من رقة في الدّيانة» ووهن في الاستقامة 
وضعف في التحصيل» والسَّعيٌ بكل جد وراء الذّنيا الزائلة» ومظاهرها 
الفانية» e‏ ظاهرة التعالم أوسعَ من ذي قبل؛ لما نشاهده من 
واقعاتها الفجة» والدعاوي العريضة» والبراعة في الانتحال» واتساع الخطو 
إلى المحال . . . وعندنا على هذا آلف شاهد. 

TD E‏ لمل 
ال بالراحة ولما يملؤا منه الراحة» فتهافتوا على مناصب ب العلم i‏ الفتياء 

والاليف» اة والتحقيق › وصاروا کتمائیل مدسوسة بأیدیهم هراوی 

- مکدرین - وحسابهم على الله‎ E 
صَفْوَ الأمة في دينها وفي عليها. وهل العلم والدّین إلا توأمان لا ينسلخان إلا‎ 
في حساب من انسلخ منهما ؟‎ 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن الي 
آنه قال : 

إن الله E SS‏ جى ام یی 
عالماً اتخ التاسش رؤوساً جُهالا سلوا فأفتوا بغيرٍ علم فضلوا وأضلوا» . 

قال الذهبُ : حديث ثابت متصل الإسناد هو في دواوين الإسلام 
الخمسة ما عدا سنن أبي داود . ثم ساق طبقات إسناده بما يعز نظيره» وينبخي 
لطالب العلم أن يقفَ على سياقته لها. 
٤ OEE TNE‏ 
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فرَجم الله الذهبيّء وسقاه من سلسبيل الجنةء a‏ 
ر ی 2 أن رسول الله - مل _ قال : 
«مِنْ أشراط السّاعة أن يلكَمَسَ العلم عند الأصاغر»» رواه الطبرانى“ 
وأيضاً في أحاديث الملاحم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - 
و ا من أشراط الساعة أن يظهر القلم» رواه أحمد» ورواه 
ایشا اران والططحاوي» والطبران» وغیرهم ولیس فيه ذكر القلم. وقد فسّی 
N‏ 
ل الشافعٌ -رحمه الله تعالى - : (إذا تَصَدَرَ الحَدَّث فاته عَلْمٌْ كثير). 
ولبعضهم : 
CENO‏ 
و 
وقال القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي : 
مى صل العُطّاش إلى ازتواء 
إذا استقّتِ البٍحَارٌ مِنَ الركاي 
ومن يني الأصاغرَ عن مراد 
وقد جلس الأكابرٌّ في الزوايا 
e‏ 
غل الرفخا سن ادى الادا 
إذا استوت الأسافل والأعالِي 
فقد طابت e‏ المنايا 


س 
و ی 


. 1۹٥١ وانظر: «السلسلة الصحيحة): رقم‎ )١( 
. 1٤۷ وانظر: «السلسلة الصحسحة) : رقم‎ (۲) 
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وقد عَقَدَ ابن عَبْد الب - رحمه الله تعالى - في : «جامعه»: «بَابُ حال 
العلم إذا کان عند الفاق ئل وای سد رفغا إل ال - 5 - من 
۰ ا ا ن¿ عباس - رضي الله عنهم ORE‏ 

شراط السَاعَة التمَاس العِلْم عند الأصاغرء م قال: قال نعیم : قیل لابن 
المبارك: مَّن الأصاغر؟ قال : الذين يقولون برأيهم» فام صغير يروي عن کبیر 
فليس بصغير . . . ثم قال: (وقال بعض آهل العلم : إن الصغير المذكور في 
حدیث عمر» وما كان مثله من الآحاديث» إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم 
عنده» ون الكبير هو العالم في أي سن كان . وقالوا: الجاهل صغير وإن كان 
شيخاء والعالم کبیر وإن کان حدثاء» واستشهدوا بقول الأول : 

تعلم فليس المرء يولد عالما 
ولیس خو علم كمن هو جاهل 
وإن كبير القوم لا علم عنده 
صغير إذا التفت إليه المحافل 

واستشهدوا بن عبد الله بن عباس کان یستفتی وهو صغير» وأن معاذ بن 
جبل وعتاب بن أسيد كانا يفتيان الناس وهما صغيرا السن» وولاهما رسول الله 
كيا الولايات مع صغر سنهماء ومثل هذا في العلماء كثير. ويحتمل أن يكون 
ی ا ا و 
معذور» والله أعلم بما أراده. وقال آخرون : إنما معنى حديث عمر وابن مسعود 
في ذلك أن العلم إذا لم يكن عن الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعود» 
ولا كان له أصل في القرآن والسنة والإجماع» فهو علم يهلك به صاحبه» 
ولا یکون حامله ا IO CD‏ ابن مسعود. وإلی هذانزع 
أبو عبيد رحمه الله . ونحوه ما جاء عن الشعبي : ما حدثوك عن أصحاب محمد 


@ 
بيا فشد عليه يديك» وما حدثوك به من رأيهم َل عليه . ومثله أيضاً قول 
الأوزاعي : العلم ما جاء عن أصحاب محمد بي وما لم يجيء عن واحد 
منهم فليس بعلم . 

وقد ذكرنا خبر الشعبي وخبر الأوزاعي بإسناديهما في باب معرفة ما يقع 
عليه اسم العلم حقيقة من هذا الكتاب» والحمد لله . 

وقد يحتمل حديث هذا الباب أن يكون أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه 
آهل الشرف والدين والجاه» فإن العلم إذا كان عندهم لم تأنف النفوس من 
الجلوس إليهم» وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان إلى احتقارهم السبيل› 
وأوقع في نفوسهم أثرة الرضا بالجهل أنفة من الاختلاف إلى من لا حسب له ولا 
دين › وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها ومن أسباب رفع العلم» وال 
أعلم آي لاور أراد عمر بقوله : فقد ساد قديماً الصغير والكبير» ورفع 


الله درجات من ع حب . 


التعالم وأ ەعلى الفكر والکتاب = 


وروی مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله عز وجل : #نرفع 
درجات من نشاء # قال : بالعلم . 

حدثنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق »› 
قال : حدثنا محمد بن رزین بن جامع»› قال : حدثنا الحارث بن مسكين › 
قال : أخبرني ابن القاسم» قال: قال مالك بن أنس: سمعت زيد بن أسلم 


ومما يدل على أن الأصاغر ما لا علم عندهم ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن 
معمر عن الزهري قال : كان مجلس عمر مختصاً من القراء شباباً وكهولاًء فربما 


استشارهم ويقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير بريه فإن العلم ليس 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


حدثنا خحلف بن قاسم » حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» قال : حدثنا 
الجن ن مد قال دتا اسماعل ن تمده فال خا احم 
نصر بن عبد الله » قال : أخبرنا نصر بن رباب عن الحجاج عن مكحول» قال : 
تفقه الرعاع فساد الدين» وتفقه السفلة فساد الدنيا. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى » حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن نعمان» حدثنا محمد بن علي بن مروان» قال : حدثني الأعمش› 
قال : سمعت الفريابي يقول: كان سفيان إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم 
يتخير وجهه» فقلت له: يا با عبد الله نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد 
عليك . فقال : كان العلم في العرب وفي سادات الناس فإذا خرج عنهم وصار 
إلى هؤلاء يعني النبط والسفلة عير الدين) انتهى . 

وفي معناه لدى الشاطبي - رحمه الله تعالى - في : «الاعتصام»: (۲/ ٩١‏ 
.)٦‏ إذ قال : 

(وأما تقديم الأحداث على غيرهم » من قبيل ما تقدم في كثرة الجهال وقلة 
العلم » كان ذلك التقديم في رتب العلم أو غيره» لأن الحدث أبداً أو في غالب 
الأمر غر لم يتحنك. ولم يرتّض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ 
الراسخين الأقدام في تلك الصناعة» ولذلك قالوا في المثل : 

وابن اللبون إذا ما لر في قَرَنِ 
لم يستطع صولة اليل القناعيس 


هذا إن حملنا الحديث على حداثة السن»› وهو نص في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه» فإن حملناه على حدثان العهد بالصناعة - ويحتمله 
قوله : «وكان زعيم القوم أرذلهم» وقوله : «وساد القبيلة فاسقهم» وقوله : «إذا 
أسند الأمر إلى غير أهله» فالمعنى فيها واحد» فإن الحديث العهد بالشيء لا 
يبلغ مبالغ القديم العهد فيه . 

ولذلك يحكى عن الشيخ ا مدين أنه سئل عن الأحداث الذين نهى 
شیوخ الصوفية عنهم » فقال: الحدث | الذي لم يستكمل الأمر بعد وإن کان 
ا ا 

فإذاً تقديم اللأحداث على غيرهم» من باب تقديم الجهال على غيرهم» 
ولذلك قال فيهم : «سفهاء الأأحلام» وقال : «يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
إلى آخره» وهو منزل على الحديث الآحر ذ في الخوارج «إن من ضئضيىء هذا 
قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم) إلى آخر الحديث» يعني آنهم لم 
ا ا 

وإني في هذا لا أغمض الشاب اليافعَ» إذ 0 والمعارف لا تقاس 
بالأشبار» ولا بعظم الأجسام. وليس هو المعني» ر المعني الحَدَث في 
العلمء ا الأشياخ وإن كانوا أشجار الوقار» ومعادن الاختبارء ا 
خير من مشهد الغلام» فإن حداثة الس ليست مانعة من استقطاب A‏ 
وتحمل الرسائل . قال الله له تعالٰ في شان ني يحي عليه السلام: #واتينه 
الحكم صَببًا . وقال في آهل الكَهف : لإذأرّی فة إلى الكهف» وا 
فتية ٤امنوا‏ رربم . 

وقد وَلّى E‏ مكة وهو شاب» وفي مكة مشيخة 
ا ووی N‏ الله عنه - قيادة الجيش إلى الشام» وفيه من 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


هو أكبر منه من الصحابة - رضي الله عنهم -» قيل: منهم عمر - رضي الله 


و 


فما الحداثة من حلم بمانعة 
ق ا 

من أسباب التَجنيں الفِكرِيّ » وضعف التحصيل : 

ومن هنا نصل إلى نتيجة مهمّة» وهي E‏ الفكريً» من 
E‏ في المفاهيم› والاحلاق» وتم جات في الاعتقاد٬‏ تبلغ مبلغها 
الأمةء وفي عقول تشئها؛ بسہب تاخر العلماء عن أداء مهمَة البلاغ› 
وَتَغذية العقول بالعدم e‏ ا ا 4 مؤثر عليها» وهذه هى 

«الوظيفة"' الرئيسة) ا 

اف ااا عن أداءِ واجب وظيفته هذه» يحمل من الاثم بقدر 

ومن مظاهر الصدود» أن بعص آهل العلم يبحثون في مجالينهم سببَ 
الوفادة» والتلقيء لهذه التَمَوّجّات» والاتجاهات ولا يعَرّجون على هذا 
السّبب» ثم ينقضون إلى مضاجعهم؟ 

فکیف یھدآ لهم بال» والعدو على أبواب منازلهم بل وربّما في دورهم؟ 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية): (۸/ ۲۹۲). وقد تولى الخليفة جعفر المقتدر وسنه 
ثلاث عشرة سنة . ولهذا آلف له بعضهم كتابا باسم : «مناقب الشبان وتقديمهم على 
ذوي الأسنان» . وللسان الدين ابن الخطيب رسالة باسم : «إعلام الأعلام بمن بويع 
من ملوك الإسلام قبل الاحتلام» . وانظر: «خزانة الأدب): .)٤٦/۲(‏ 

(۲) عن لفظ «وظيفة» انظر: «شرح الإحياء» للزبيدي : .)٠٠١ /١(‏ 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


ويمكن إجمال الأسباب على مايلي : 
-١‏ قعود المُتأهُلين عن البلاغ» ونزول ساحة المعاصرة. 
۲ ضعف الإمداد السّليم . 
۳ ضعف الالتفات إلى تمس العلل وعلاجها. 
٤‏ استشراء داء «حْبّ الشهرة» لغياب قوة الإيمان . 
انفصام عروة الاتصال بين اسا وکت ا د أن التلقى صار 
٦‏ قَلْبُ «لغة العلم» في المصطلحات بما لا يتواطأً مع «لغة العلم» لكتب 

السشلف: 

فهذه غصَص موَلّدة للأوجاع المذكورة. والله الموعد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى _': 

(فالمرصدون 0 عليهم للاأمة حفظ علم الدين وتبليغه؛ فإذا لم 
يبلغوهم علمَ الدين» أو خض وا حن كان دافن اعم القع امان 
n‏ لإ يِن N‏ 
ل نة ياتاي ت اولك e‏ ا ۳ الي فان ضرر 
N E‏ جناب العلم» ويحل في حَرّمه» معول هدم 
لحماه وخرف اسيا جه وحرمته» وهذا هو المعثر المخذول» اة وبال» 


)١(‏ «الفتاوى». 


سس لالم وأثرہ على الفكر والکناب 

وليعلم أن سلطان ما قيدته هنا إتما هو على من | ا 
قليهء مسرا العِلّمّ الشرعِيًّ» وقد فاته العلم وفرط في العملء ا 
الزّمن فلا ماض» ولا حال » ولا مستقبل . فاته CK‏ 
والامداد السّليم وكثرة الكشف » وطول البحث› ا ا ا ولسان شوول: 
قال بو بكر الدينوري المُتَرفى سنة ۲ه رحمه الله تعالیٰ ۔ : 

تمنيت أن سْمَى فقيها مناظرا 
بغير عناءِ والجنون فنون 
فن کات الال درن به 
تلقیتها فالعلم كيف يکون 
E‏ ولا يملك في اللغة بلغة. 

لا يدري الفقه» فشنلا آن بكرن فيا NS‏ وهو 
لذي يعلق الأأحكام بمداركما و فو ت 

ا . وقد قال أبو سعد السمان المعتزلي المحدّث : 

(من لم يكتب الحديث لم يتخرغر بحلاوة الإسلام) . 

وأمًّا فَهْمٌ في كتاب الله تعالى»› ن e‏ 
مقالي هذاء فهو امتداد لشكوى الأئمة السّابقين . ومنه قول الذكَبيٌ - رحمه الله 
ا 

(وأما اليوم فقد اسع الخرق» وقلّ تحصيل العلم من أفواه الرٌجالء 
بل ومن الكتب غير المغلوطة» وبعض التقلة للمسائل قد لا يحسن أن 


سے صر صر ن 


يتهجى ) . 


ONIN 


0ھ 


التعالم وأثره على الفكر والکتاب = 


(قال عبدان : سمعت عباس بن عبد العظيم يقول e E‏ 
خالد» يعني الذي يحدّث بها هدبة E NF‏ - في الطَلب» 
وشّارکا في صَبْط الكَُّبٍ» فساغ له أن يروي من كنب آخيه» فكيف بالماضين 
لو رأونا اليوم نسمع من أي صحيفة مُصَحفَة على أجْيّل شيخ له إجازة. ب 
SENE‏ ففاضلنا بُصحح ما تیسّر 
من حفظه . وطالبنا يتشاغل بكتابة أسماء الأطفال» وعالمنا ينسخ» وشيخنا 
ينام . وطائفة من الشبيبة في واد آخر من المشاكلة والمحادثة» لقد اشتفى بن 
ک بتع ک مؤمن» أفهؤلاءِ الخثاء هم الات E‏ 
دينها؟ كلا والله » فرحم الله هُدبة وأين مثل هُذبة؟ نعم ما هو في الحفظ كشعبة) 
ا 

ورَحم الله ابن رُشد إذ قال : 

(كان العلْمُ في الصدور واليوم صارَ في الثياب) 

وأما التفريط في العمل : فكم رأى الراؤون وجوهاً يعلوها ذل المعصبة 
والافتقار إلى المت الصالح» والهدي الحسن. فكم من متصدر للعلم في 


ا 


0 


i 


ای من مجالاته وهو ندل مََتَم بالذهب» شارب للتبْغ» صانع 
للقزع» بل لا يشهد الصلاة جماعة إلا لماماً. 


OID O) 

.)۲۷١ /١( : «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١ 

() «القرندل): في لهجة المصريين «حالق لحيته»» كما في «الضوء الم 
OAD‏ 


@ 
ورحم الله القاضي الفارقيً الشَّافعيً المسَوفى سنة ٥۲۸‏ ه_إذ كان يرى حلق 
القزع من الميت قال : لأنه يكره تركه من الحي فكذلك الميت'. 
وإذا کان هذا فيما يُقَابّل به الخلق وجهاً لوجه فكيف فيما سواه مما 
ينطوي عليه من اتجاهات ومشارب عَقَديّة » عاقها الكدر عن اللحوق بعقيدة 
TT RE‏ 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


وَرَضي الله عن أميرِ المؤمنين علي بن آبي طالب إذ يررّى عنه قوله : 
(هَتَفَ الْعلْمٌ بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل). 
وقال بعضهم : (العلم دعوی › والعالم مدع » والعمل شاهد» فمن اتی 
بشهود دعواه صخت للمسلمین فتواه) . ۰ 
وقال الفراءٌ النحوي -رحمه الله تعالى _: 
N‏ 
وکان سفيان - رحمه الله تعالى - يقول: (تعرّذوا بالله من فتنة العابد 
الجاهل ومن فتنة العالم الاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون). 
فكأنٌ الاستقامة ا EE‏ 
فيتادې على حال بعضهم ف الدينوري المتوفل سنة ۵۱۸ه - رحمه الله 
تعالیٰ۔: 
من يقم بڪرم متاه ومن ع 
يختص بالإسعاف والتّمکین 
انظر إلى الألف أستقام ففاته 
عجم وفاز به اعوجاج النون 


.)0٥۹ /۷( : «طبقات الشافعية» للسبکی‎ )١( 
.)۱۹۸/۲( «المنتظم»: (۲۸۲/۲). «العلل» لأحمد:‎ ) 


@ 

هذه سَدَرَاتٌ فيها قوارعٌ لخوارم المُتَعَالمين» وسيرى التاظر إن شاء الله 
تعالى هذا التقييد مُشوفاً مُعْلماً ع عوارض هذه الخوارم» ويفترع منها 
العوائر» ليكون عاصمة من تلك القواصم» فاضحاً لكل متعالم» غيرة لله ودينه 
وشرعه» واحتساباً في سبیل نصرته . 

الخگل من كل ملين ازم مرش العام قد انغمس فيه إلى الأذقان 
وممن طرق على مطرقته أن يوفر على نفسه جهد القراءة لهذه الرسالة ولا يرنو 
N ERE‏ 
في هاري الصغار لن فو لذ اها وتفه ا اها وو 
راسفاً في أَصْمَادِ ما جََث عليه يداه فهو حي في شبحه»› میت في دینه وقيمته 
وأدیه وخلقّهء ولن یعود إلى ادمه إلا ببراءته من تَعالْمه» وانفلاته من آنه على 
قارب مى الإيمان والتقى والشجاعة في الحق والأّضى . وستمسك قبل بقضيته 
الوهمية «التعالم» فتمر ضها وتقضي عليها حتى تموت موتتها الكبرى. 

وسيبقى تسنم الذروة لإشادة المجد» لِسُدَاة العم والفضائل في كَل باد 
ا 

ورهن راذن ان : النظرة التبريرية الجائمة بين جوانح الحاملين لنظرية : 
«(تعدد ات في اا الواحد»: شخصية التعالمء وشخصية 
N E‏ 

ونظرية | (اتعدد اللات في الشخص الواحد ذات مسار غریب مهین 
٠‏ : إكفار الأمة» وامتصاص فضائلها والضمور لها فيجعاها في غاية من آلهون 
والهوان والتحطم والتدني› ويقذف بها إلى أعماق التبدد والانقسام وإدغامها 
في غيرها . والتهري . عائشة في دائرة الدوابية ء والحظيرة البهيمية » فيسلم لذي 


المارب الدتن مفصده» ویعیش را کاس عا دوایه رَنَعّمه : 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 

الا إن هذه النظرة التي أحد قسماتها التعالم : مولود تثليشي يوقف الأمة 
على صعيد الأعراف» فهي شيطان الطاق» والبتة في الطلاق . في سل 
الديانة من حملتها وحل عُرى الإيمان بها. 

وهل مسلك التمويت والتمويه والتمريغ وَمَدّ حبال الأمل الخادع إلا غصة 
لا تطاق» وصعقة غضبية يتناثر صبر العارفين دونهاء أمًا الجَمَلى فلا يحركهم 
إلا الجهر بالمنابذة» أما الأصوات الخفية فيها فتعمل عملها ولا تصحوا إلا 
ساعة إفلاسها؟ 

فواغوثاه من عالم مائت» وجاهل سادر؟ 


إن اله تال ٠‏ حل في آي مسا الخرامائي) #التعلن رالشاد (ص۷۸): 


التعالم وأثره على الفكر والکتاب = 


ت منه التعالم في الفتيا : والفتوی جمرةٌ تضطرم» فاسمع ما شئت من 
فتاوى مضجعة » محلولة العقال مبنية على التجري لا التحري» تعنت الخلق› 
وتشجي الحلق» لا تقوم على قدمي الحق» بل ولا على قدمي باطل وح » 
قَهُمْ في انتظار تصرف الوالي لتبريره عَلَى صَوءِ الشرع المَُهّر حى هَراً بهم 
E E‏ ۰ 

وأكبر دليل على هذا اضطراب حبل الفتياء واستمرارهم أخياف مختلفون 

ومنه ما تراه ه في أحوالِ بعضٍ المُنتسبينَ إلى العِلم تراه قد عَررَ قدميه في 

بقعة التعالم» e ANE Ee DE‏ 
yT‏ ا ق ق 
بلا علم. و اجتراراً من معلومات عَمًى عليها الزمن» ولا يدري كيف 
ا او ا ت aS ye ELC‏ 
- وسبحان الفتاح العليم - يشرع في الجواب قبل استكمال السؤال» ويلتفت 
يمينا وشمالاء وَيَحف ويرف » على الحضور مختالاً بجوابه الإنشائي 
المهزول» يقتي في وقت أضيق من بَيَاضِ الميم» أو من صدر اللئيم» بما 
يتوقف فيه شيوخ الإسلام » وأئمته الأعلام . 


E (۱)‏ وهو من أمثال العرب كما في : «سمط اللآلي» 
یری :(/£۲77):. 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


E N 
قال الطانرون ٠ل تيه‎ 


پا ص 


دصعد حاجچه ده وتاها 
وأطرق للمسائل أي بأني 
ولا يدري لعَمْرك ما طَحَاها 
قال ابن القيم -رحمه الله تعال _': 
(قال تعض العلهاء؛ 
َل من حرص على الفتياء وسابق إليهاء وَابَرَ عليها إلا قل توفيقهء 
افیف اواو کان کارا اذاق غ مار لمارا و عه 
وَقَدرَ أن يحيل بالأمر فيه إلى عَيْره: كانت المعونة له من الله أكثرء والصَلاح في 
ال الاق( ا ان ا ن اهل ان ال 
2 £ ت ر 
ودر ابو عمر عن مالاك : آخبرني رجل أنه دحل عى رييعة فوجده 
ا فقال: ما ا اش دخحلت اڭ کک لبکائه» فقال : لاي 
(ولبعض من يُفتي ههنا أحق بالحبس من السرًاق) . 
e‏ : فکیفف لو رأى ربيعة زمانناء وإقدام من لا علم عند 
على اله ا َوه عليها» َل لكلف إليهاء مله بالجّهل والجرأًة 


TT E 
.)۲۳۸/۱۲٤( انظر: «السیر»:‎ 
.)١٠۷/٤( «بدائع الفوائد» : (۳/ ۲۷۷). وانظر: «إعلام الموقعين):‎ )۳ 


عليها مع قلة الخبرة وسوء السّيرة» وشؤم السريرة» وهو من بين هل العلم 
منكرٌ أو غريب فليس له في معرفة الككاب والسنة واثار السَلَفِ تَصِيبٌ» ولا 
بدي جواباً» بإحسان» وإن ساعد القدر فتواه لعله : فتراه : كذلك يقول فلان 
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ابن فلان : 
او ا ا 
وأكثرهم عند الفتاوي يكذلك 
وکثیر منهم نصيبهم مثل ما حکاه ابو محمد بن حزم» E SE‏ 
مفْبٍ قليل البصَاعَة» فكان لا بتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب» فيكتب 
تحته : جوابي مثل جواب الشيخ» فقدر أن اختلف مُفتيان في جواب» فكتب 
تحتهما: جوابي مثل جواب الشَيَْيْن . فقيل له : إنهما قد تناقضا. فقال : وأنا 
اشا تد انض كا افا 
وقد أقام الله سبحانه وتعال لكل عالم» ورٹییں» وفاضل» من بُظّھر 
NE‏ وهم الأكثرون مساجلته » ومشاكلتة» وأنه يجري معه 
في المَيْدَانِ» وأنهما عند المُسَابقَّة كفرسي رهان ولا سيما إذا طرل الأردانء 
ا وراءه كَدَدَّب الأتان» وهدر باللسان» وا لَه المَيْدَان 
الو و الان 
فلو لبس الحمارٌ ثياب خز 
ل و 
وهذا الصَرْب إتّما يُسْتمتوّ بالشكل لا بالقَضل» وبالمَتاصب لا بالاهلية 
قد عَرَهُم عُكوفٌ من لا عِلْم عنده عليهم» ومُسَارعَة أجهل منهم إل 
تع منهم الحقوق إلى الله عجيجاًء وتضج منهم الأحكامٌ إلى من أنزله 


ا 


a e 
اا ولم يحل قبول فت ولا قضائه› هذا حكم دين الإسلام:‎ 


وإن رمت | من اناس 
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فقل یا رب لا ترغم سواها 

انتھی کلام ابن القيم - رحمه الله تعالى -. 

وقال الشاطبيٌ -رحمه الله تعالیٰ - في «الاعتصام»: (۲/ (۱۷١-۱۷۲‏ في 
E E e O‏ 
لفن إلأمَن دحم رَبكَ#: 

(وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى «أن» المراد بالمختلفين في الاية 
آهل البدع» ون من رحم ربك آهل السنةء ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى 
سابق القدر لا مطلقاًء بل مع إثزال القرآن محتمل العبارة للتاويل» وهذا لا بد 
من بسطه . 

فاعلموا أن الاخحتلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العاديات 
الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة» الخائضين في لجتها العظم› 
العالمين بمواردها ومصادرها. 

والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك» 
وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفاًء بل كل خلاف على الوصف 
المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق . 

«أحدها» أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعمد فيه آنه ف آهل ا 
الاجتهاد في الدين - ولم يبلغ تلك الدرجة - فيعمل على ذلك es‏ 
وشاافه لافقا تارة يكون ذلك في جُزئي وفرع من الفروع ؛ وتارة 
في کلي وأصل E‏ الدين - كان ا الاعتقادية أو E‏ 


العلمية - فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتهاء حتى يصير منها 
ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدهاء وهذا 
هو المبتدع» وعليه تبه الحديث الصحيح أنه ية قال : «لا يقبض الله العلم 
انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق 
عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضاوا وأضلوا . 

قال بعض أهل العلم : تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس 
قط من قبل علمائهم» وإنما يؤتون من قبل أنه مات علماؤهم آفتى من ليس 
بعالم » فيؤتى الناس من قبله» وقد صرف هذا المعنى تصريفاًء فقيل : ما خان 
أمين قط » ولكنه ائتمن غير أمين فخان . «قال»: ونحن نقول: ما ابتدع عالم 
قط » ولكنه استفتي من ليس بعالم . 

ل ا کے ر ا فقيل له : مصيبة نزلت 
بك؟ فقال : لا! ولکن استفتي من ليس بعالم . 

وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «قبل 
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O E EC E EO 
فيهن الأمين» ويؤتمن الخائن» وينطق فيهن الرويبضة» قالوا: الرويبضة هو‎ 
الرجل التافه الحقير ينطق في أ العامة» كأنه ليس بأهل أن يتكلم في ا‎ 
. العامة فيتكلم‎ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قد علمت من يهلك الناس› 
إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبيرء وإذا جاء الفقه من قبل 
الكبير تابعه الصغير فاهتديا. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من 
أكابرهم » فإذا آخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا . 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار؛ فقال ابن المبارك: هم آهل 
البدع» وهو موافق» لأن أهل البدع أصاغر في العلم» ولأجل ذلك صاروا آهل 

وقال الباجي : يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده. «قال»: وقد 
E E E E a E Uk‏ 
ویحتمل أن یرید بالأصاغر من لا قدر له ولا حال» ولا يكون ذلك إلا بنبذ 
الدين والمروءة» فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره» ويعظم قدره. 

ومما يوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن 
قال : العامل على غير علم كالسائر على غير طريق » والعامل على غير علم ما 
يفسد أكثر مما يصلح» فاطلبوا العلم طلباً لا يضر بترك العبادة» واطلبوا العبادة 
طاباً لا يضر بترك العلم» فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا 
أسيافهم على أمة محمد ييا ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا - يعني 
الخوارح - والله أعلم» لأنهم قرأو القرآن ولم يتفقهوا حسبما أشار إليه الحديث 
را ا 

ریغو ا ف اعا ا ن و و ا 
فساد الدين . 

وقال الفريابي : كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تعيرَ 
وجهه» فقلت : يا أبا عبد الله! أراك إذا ريت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك . 
قال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس» وإذا خرج عنهم وصار إلى 
E LN E‏ 

آ 6 ع ع ا يل المتقدم اشتدت واستقامت»› 
لأن ظواهرها مشكلةء ولعلك إذا استقريت آهل البدع من المتكلمين» أو 


التعالم وأثره على الفكر والکتاب = تا ص 
أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا لأ ومن ليس له أصالة في اللسان العربي» 
فعما قريب يفهم کتاب الله على غير وجهه» كما آن من لم يتفقه في مقاصد 
الشريعة فهمها على غير وجهها) انتهى 

رَحَمَّاً إن المُسَعَالِم يفعل بنفسه ما لا يفعله | لذو بعَدوّه فإلى اللو الشكرى 
من تذاؤب أهل زماني . 

وقد جرب على هذا ال لصنف الاستنكاف من قول لا أدري» فمن لي بثعلب 
إمام الكوفيين المتوفى ر ا ا د ا ا کو 
شيءِ» فقال ل ادرئء فقال له: آتقول : لا أدري وإليك تضر ن َب أكباد الإبل» 
وإلمك الرخلة هن كل باد؟ قال تغلب لو کان لأمك بعدد لا أدري به 
OD‏ وفي ترجمة عطاء بن ابي رباح» آنه کان قول : ۷۲ آدري» : اضف 
العلم» و«يقال»: نصف الجهل . 

وبالإمام السعبىٌ - رحمه لله تعالى - إذ روي أنه قيل له: إنا نستحي لك 
من كثرة ما تسأل فتقول : لا أدري» فقال: لكن ملائكة الله المؤمنين لم 


ت 


پستحیوا» اد س سئلوا عما لا علم لهم به فقالوا : «سبْحىك لا علم ل لا إلا ما 
عَلَمَا اه. 

ورحم الله حفص بن غیاث» قال ابن عمّار عنه : 

(كان عسراً في الحديث جدَأًء لقد استفهمه إنسان حرفاً في الحديث› 
فقال : والله لا سمعت مني وأنا أعرفك) . 

وقال عبد الله بن داود الهمداني المَوفى سنة ۲٠۳‏ : 

(إنمايرجع الفقيه إذااتسع علمه). ٠‏ 

وفي ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطًاب» أحد الفقَهَاءِ السّبعة 
- رحمه الله تعالى -: أن ابن المبارك قال : كانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيه 


@ 
جميعاً فنظروا فيهاء» ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم» فينظرون فيهاء 
فیصدروں . 

وكان السراح البلقيني الشَافْعِيُ المَُوف سنة ١٠۸ه-‏ رحمه الله تعالى - 
9 ا ت إذا آشكل عليه منها شيءٌ إلى أن يحقق أمرها 
من مراجعة الكتب". بل اشتهرت مَعَاريش أهل العلم في الفتوى"". فكان 
الأصمعي إذا سئل عن شيءٍ لا يعرفه» قال ت غلك 

وکان الکساہ تي يقول في ذلك : (سبحان لام E‏ ا 


وكان أبو عبيدة يقول : 


بارت ادر وا ری 
کل اء مك عل مدر 

والمفصل يقول: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). 

فهؤلاء الأئمة وغیرهم مع جلالة قدرهم ووافر حُرّمّتهم وضخامة مسؤليات 
E‏ الظواهرٌ في عظيم تقراهم» وما نقصهم بل بوا عناوین 
RT‏ لما كسر سلطان التقوى لديهم تلك الحواجز المادية 
والولايات العارضة . 

قال شيخ الإسلام ا رحمه الله تعالی _ : 

(والمنصب والولاية لأ يجعل من ليس ا ا 


.)۲١١ص( «ذيل «تذكرة الحفاظ»:‎ )١( 

)٠(‏ انظر: «كتاب المعاريض» لابن فارس - رحمه الله تعالى -. نشر في: «مجلة 
المورد»: ج۳٠‏ ع۳ لعام ١٠١٠٤٠١ه.‏ وكتب الملاحن بهذا المعنى » منها: «كتاب 
الملاحن» لابن دريد . 

)۳( «(مجموع الفتاوى» : (۷/ 4۷-۹ ). 


ولو كان الكلامٌ في العلم والدَينِ بالولاياتِ والمنصب لكان الخليفة والسلطان 
أحق بالكلذم في العم والدين» وبان يفيه الاش» ويرجعر إليه فما أشكل 
ا فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك لنفسهء ولا 
یق د ا کا و 
فمن هو دون السلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدى طوره . . .) اه. 

وقال الشاطبئ -رحمه الله تعالى - في : «الاعتصام) : (۲/ ۸1) مانصه: 

(وكذلك تقديم الجهال على العلماء» وتولية المناصب الشريفة من 
لا يصلح بطريق التوريث» هو من قبيل ما تقدم » فإن جعل الجاهل في موضع 
العالم حتى يصير مفتياً في الدين» ومعمولاً بقوله في الأموال والدماء والأضاع 
وغيرهاء» محرم في الدين» وكون ذلك يتخذ ديدناً حتى يصير الابن مستحقاً 
لرتبة الآب - وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب - بطريق الوراثة أو غير 
ذلك» بحيث يشيع هذا العمل ويطرد وَيَردهٌ الناس كالشع الذي لا يخالف 
بدعة بلا إشكال» زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم» وهو بدعة 
أو سبب البدعة كما سيأتي تفسيره إن شاء الله » وهو الذي بينه النبي ية بقوله : 
(حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا؟ وإنما ضلوا وأضلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم علم) انتهى . 

وفيه أيضاً: (۲/ ۸۳): (أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفقه 
للدنياء وهذا إخبار بمقدمة أنتجتها الفتيا بغير علم - حسبما جاء في الحديث 
الصحيح «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» إلى آخره - وذلك أن 
الناس لا بد لهم من قائد يقودهم في الدين بجرائمهم» وإلا وقع الهرج وفسد 
النظام » فيضطرون إلى الخروج إلى من انتصب لهم منصب الهداية » وهو الذي 
يسمونه عالماًء فلابد أن يحملهم على رأيه في الدين» لأن الفرض أنه جاهل» 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب = 


فيضلهم عن الصراط المستقيم . كما أنه ضال عنه. وهذا عين الابتداع؛ لأنه 

التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة. ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى 

الناس قط من قبل العلماء؛ وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من 
ليس بعالم فتؤتى الناس من قبله؛ وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسع من هذا إن 

شاء اللّه) انتهی . 
واعلم يا أخي» بارك الله فيك وفي عليكَ» وعَلَمَنَا جميعاً ما لم نکن 

نعلم : أنه قد جرت سنه الأجِلَة من العُلماءِ على التوَرع في : العا وال : 

والتأليف» والمناظرة» وما جرى مجرى ذلك» وفي E‏ العلم ف 

لالم مع جلالة قدره» وعلو متزلته» يشي عله في مواضع» ويترقف في 

آخری» ویرجع من قول إلی آخر لِلتَفْوّی» فیکون هذا من عظيم قدره» وجلالة 
as‏ 
اسوق ل لا طت لاطت وها العاليرن: 

-١‏ قصة الإمام مالك - رحمه الله تعالى -: مشهورة في عشرات المسائل التي 
ا ا إلا عن القليل منها. ومع ذلك فإذا ذكرَ العلماء 
فمالك : النجم . ووقعت لغيره من العلماء . 

۲- والإمام السافعی - رحمه الله تعالٰ -: عَلَیَ الحكمَ بمواضع على صح 
الحديث» وقد جمعها الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في كتاب 
مفرد» مع الكلام عليها. 

۳ وهذا الإمام أبو حاتم والشهير بابن حبّان: محمد بن حبّان بن أحمد 
التميمي اليُتي» المتوفل سنة ١٤‏ ۳ه - رحمه الله تعالٰ ى لما آلف 
کتابه «الثقات» ساق تراجم» توقف فيها» و قال : لا دري من هو 
ولا من هو أبوه» وقد استقرأتها من كتابه هذاء وهذه مواضعها : 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


(المجلد الرابع : ص۳۳ ۳۷ ۳۹ ۱۲۹ 1٤1‏ ۱۸۰ ۳۳۹ 

FACET 

ENT E RO N ET A) 

) OO 

OTA AERO TAV aD 

E O CEN CT rT 

فيه - ۳۷۲ ۰٤٨۲ ۰٤٤۷ ۰٤٤٥ ۰٤۱۸ ۰٤۱١‏ وفي ص ٤٤٥‏ قال في 

سفيان بن حسين السلمي : يجب أن يُمْحَى من كتاب المجروحين) . 

LEL E 

COTTESLOE 

.)١۱١۹ ۰٦۸ ۰ ٤١۱ (المجلد الثامن: ص۰۳۱‎ 

ولم أر في المجلدات: الأول» والثاني» والثالث. والرابع شيعا“ 

واللّه أعلم . 

والحافظ ابن القيّم - رحمه الله تعالى -: له في مواضع» توقف في 

مسائل » وتعليق لأحكام على ثبوت التص» ونحو ذلك وقد ذكرت طرفاً 

في : ترجمته» وفي «التقريب): ٩٦ /١(‏ - ۹۷)» وفي حديث العجن : 

:)۸ ٤ (ض/‎ 

وللحافظ الذهبيّ ا - في مسائل» ومنها 

le CC Î‏ - رضي الله عنها ر 
المؤمثين عائشة رضي الل عنها -. 

ب وتوقف في حال : عكرمة مولى ابن عباس - رضي الله عنهما-. 


ج - وتوقف في حال : الحارث الأعور الهمداني . 


( ۰( ا 


a 


(۱) 


س _التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


د - وفي ترجمة : سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قرر رجوعه عن ما 
ذكره في «التاريخ الكبير» من أنه عاش »۲٠١(‏ سنة . 

ه- وساق أثراًثم قال : (ما فهمته) اه. 

وهذه جميعها في ا وفي «الميزان» قال في تراجم عدة: 

لا أعرف حاله جيدأً» ونحوها من التعبير عمالم يعرفه» منها رقم : ٥۹‏ 

CONV APTANA OYE OV AOAFT AES YT 

(OA TAT CF CATE «AYY CAYO CAVA 

وهذا حافظ الذّنيا في زمانه ابن حجر العسقلاني المُتَوفّى سنة ۸٥۲‏ 

-رحمه الله تعالیٰ - له من هذا نصيبٌ وافر في کتبه . 

أ ففي «فتح COE NE‏ قال البخاري - رحمه الله تعالیٰ - 

في باب : ما جاء في فضل العلم : (واحتج بعضهم في القراءة على 
العالم بحديث ضمام) . 
E‏ حجر: (المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله 
في : کتاب الاد کذا قال بعض من آدرکته وتَبعته على ذلك 
في المقدمة ثم ظهر لي خلافه . وأن قال ذلك أبو سعيد الحداد - 
ثم ساق الدّليل۔) اه. 

1- وفيه أيضاً: (٠١١ /١(‏ قال البخاري: (وقال أنس: نسخ عثمان 
المَصاحفَ فبعث بها إلى الآفاق » ورآى عبد الله بن عمر ويحيى بن 
E I a‏ 
ال جرف © ت ل ال الا ت 


ومواضعها من سير أعلام النبلاء»» على ترتيبها كما يلي : CCE)‏ 
(YA /T) «(T€ /0) «(0071 /1)‏ . 


التعالم وأ ٥علی‏ الفکر والکتاں سس 


۳ 


الأثر عنه بذلك في «تغليق التعليق»» وكذا جَرَمَ به الكرماني» ثم 
ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيىٰ بن سعيد آنه غير 


العو خي أك ف ها ودرا فت ل جه فن 


الوصية لأبي القاسم بن مندة . . .) اه. 

a‏ ا ق 
إن بلالا ينادي بلیل فکلوا واشربوا حتی يادي ابن ام مکتوم . ثم ذکر 
الحافظ في «الفتح» : (ص/ ۱۰۲( روایات لهذا الحدیث بعکسه ثم 


lea Nea e a 


N 


الات ات الات د ك ای ال دك ال انا 
الحديتً في «صحيح ابن خزيمة» من طريقين آخرين عن عائشة 
وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه - فذكره۔) آھ. 

وفي %/ (1A‏ من کتاب الوم عن الدرداء قال : خرجنا مع 
e E‏ الحديث . قال أبن حجر - رحمه 
الله تعالى -: (وقد كنث أظن أن هذه السَمرة: غزوة الفتح . . . ثم 
قال : لکن رخ عن ولوقك اه ن ات . إلخ)اه. 
و ا 0 عند قر الیخاری ب ره ا تال ب 


(وقال لان عو جخ د ۳ اا الصوم)» قال ابن حجر 


ا ا کت اط ان لمان کا هوان تال لک 
لم أره بعد التبم التَامٌ من حديثه» فظهر لي آنه : سليمان بن حَيّان 
اتالد لمرو )اهف 

وفیه ضا /٦(‏ ۲۸۸) قال البخاري - رحمه الله تعالٰ -: فجاء آهل 


(e) 
ن‎ 


اليمن» قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - : 
(هُم الأشعريون قوم أبي موسى . وقد أورد البخاري حديث عمَرَانَ 
هذاء وفيه ما سانش به لذلك. ثم ظهر لي أن المراد بأهل اليمن 
هنا نافع بن زيد الحمُيّري مع من وفد معه من أهل جمْيّر . .) اه. 

۷ وفيه أيضاً(٦/ )١۱۹‏ ذكر مسألةً في التحكيم وعَلَّمَّها على الثبوت . 

N a ۸ 

وه اھا 07۷/07 در کن ا فال لظ الاد 
بالشّارح المذكور فإنّي لم أقف عليه. ۰ 

._ في الذين سيون النبي - کا‎ )0٠۷ ۹۸ وفيه أيضاً(۷/‎ ٠ 

-١‏ وفيه أيضاً (۱۱۸/۷) دَكَرَ كلاماً ثم قال : ولا أدري الآن من أين 

۲- وفیه أیضا(۷/ .)٤٥۹‏ 

- وفيه أيضاً(۷/ )٥٠١‏ رجع عن موضع في : «تغليت ال E‏ 

و وفيه أيضاً(۷/ ١١٤‏ إذْرَاحٌ في حديث . 

OAV a 

-١‏ وفي «لسان الميزان»: ٠)٤ /٥(‏ قال عن ابن حبان في : مالك بن 
سليمان الهروي : وهو ممن استخير الله فيه . وهذه فائدة زائدة. 

۷- وفي : «تهذيب التهذيب» (۱۲/ )۲٤١‏ قال في ترجمة : أبي مَعْقَل 
الأسدي (قلت: ينبغي تحرير هذه الترجمة وترجمة مَعْقل بن أبي 
معقل الذي تقدّمت في الأسماء هل هما واحدٌ أم اثنان) اه. 

۸- وفي : «الإصابة» (۲/ )۱۲١‏ ترجم : حمزة بن عمر. ولم تتحرر له 
صخبته فقال : (وهو ممن استخیر الله فیه) اه. 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


ومازال هذا المَسْلَكٌ العلْمِيْ سنه ماضيةً » يتوارثه العُلماءٌ د ا 
العصور» ونری في زماننا ا غير قلیل من آهل العلم وطاابه» حح 
الواحد منهم في طبعة لاحقة لكتابه ما وقع له من وهم أو غَلّط» أو تطبيع . 


وهذا أَمرٌ لا صَيْرَ فيه » ومن وقع عليه من القَرَاء اقتضى منه التنبيه عليه لا غير 


قال شيخ الإسلام ابن ليمي -رحمه الله تعالی - في رده على الرَافضي 

(وكذلك بيان أهل العم لِمَّن عَلَطّ في رواية عن التي - بلا -. اوعد 
الگَذِبَ عليه» أو على من ينقل عنه العلم» وكذلك بيان من عَلَطَ في اي ی ظ 
في آمر لين ِن المسائلِ العلل والعَمَليّة » فهذا انكلم ته لانس ايلم 
وَعَدل وة قَصد النصيحَة فالله تعالى يثيبّه على ذلك لاسما إذا كان المُتَكَلَمُ فيه 
داعیاً إلى بدعة فهذا يجب بيان آمره للناس فإن دفع شر عنهم أعظم من دفي 
ر اطع الطريق) اه. ۰ 

تنبیه مهم : في بعضِ وبائع اريخية تُفید وف الفُتيّا على من أن له ُو 
غیره › وَقضرَكًا على أقوام دون ارين . 

ا ار ان سرن ان قمر دري ا ع قال ن رة زی 
ا 

و اك تالاس ولست بأمير YT‏ 

قال الذهَبي -رحمه الله تعالی -بعده : 

ا اد مذْكَبَ عَم أن يم الإمام من أفتى بلا إذن) اه. 

وفي ترجمة عطاء بن E al‏ - رحمه الله تعالیٰ - 
قال الذَهَبُ في «السيّر) : 
9 اال : (4۹5/۲). 


® 
س 206 ص م ع 
(رَرَدَى إبراهيم بن عمر بن کيْسَان» قال اذكرهَم في زمَانِ بي امية يامرون 
في ال ماديا يصیح : لا متي الاس إلا عطاءٌ بن ابي رباح» فان لم يکن 
عطاء فعبد الله بن أبي نجيح) اه. 
وفی ترجمه الإمام مالك - رحمه الله تعالى - ذكر الخطيبت بسنده عن حمّاد 


التعالم وا ٠١‏ على الفكر والكتاب 


ابن زيد - رحمه الله تعالى - أنه سمح منادياً في المدينة أن لا يفي في مسجد 
رسول الله َا سوى مالك . . 

وعليه : فيجب على من بَسَط الةيَدَه؛ أن يقيم سوق الحَجُرٍ في المتيَا على 
المتَعَالمينَ» فإن الحَجُرَ لاستصلاح الأديان أولى من لاستصلاح 
الأبدان والاموال» وإن الوالي إن لم ْمَل على الفتيا كبا فُسَيَشمع بع لھا طبلاء 
وأن لا يُمَكَنَ من بَذْلٍ العم إلا امامل له. 

قال الفيروز ا ابادي - رحمه الله تعالیٰ - - في تفسيره : 

E‏ يه E‏ > کما 
اتفق في علم الطب فإته كان في الزمن القديم: ENE‏ 
I OS‏ 

ولينظر: «تفسير القرطبي»: )۲١۹ /٥(‏ فهو مهم . 

ومضى في مبحث : «إجمال الحال في الحياة المعاصرة» نقلان مهمان 
عن ابن عبد البر في : «(جامعە) (۱/ ۲۱۳ ۔ »)۲۱٤‏ وعن الشاطبيٌ في : 
ONE: e‏ 

۲ - وأا في القَصَاءء بلي لا لَعاً لها" وفتنة وقى الله شر ها؛ إذ القضاء 
سر الدولّة» وعنوان قوتها من ضعفهاء لوذه على حر رمات الماد لاسيما في 
ضَرُوريًات حياتهم » فإذا دخله مَعَالِم بتصرقاته السَقَيمَة » ومعلوماته الضئيلة» 


)١(‏ لا لعا لها: أي لا انتعاش بعدها. انظر مادة: «لعا» من كتب اللغة. 


وعقليته الهزيلة» صار تكأةَ لاسُتَعْدَاءِ العدَاءِ على تحكيم شريعة رب الارض 
ا ا ا 
صفحات التّاريخ عبرة لمن اعَبر وَعظَة لمن ادكر. ۰ 

ا َعَالم الافهين» الفاشلين في التحصيل - بَله التحقيق - 
بتفسیر کتاب الله تعالى» إذ أمرتهم السّنون ولما يبرزوا» فسلكوا ذلك المَّنحَى 
السَطير ليظهروا . 

وقد قيل : (إذا كنت خاملاً فتعاّق بعظيم). 

وقيل : (ما أنصف القارة مَّن باراها) . 

فهل سمعت بمفسر مُتعالم کّاب؟ 

E‏ ال ت الا 

ل ت ر کل ات ار ا۷ رفا 

كل هذا قد جم في هذا العصرء قليل الرشاد» كثير الفساد» لا ياف 
متعالمه من الوصمة والعاب . 

واسمع شكوى أجلة الشيوخ من هذا النعاق . 

واقراً أصله في : اسول التمسير» وقواتح كتب المفسرين» كتفسير ابن 
جریر - رحمه الله تعالیٰ » ا - رحمه الله تعالى -» وإليك ما 
es‏ - رحمه الله تعالی - في کتاب : (اعمدة 
التفسير عن الحافظ ابن كثير» إذ قال بعد حديث : «من قال في كتاب | لله برآیه 
فأصاب فقد أخطا) : 
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(أمّا في عصرتا فا ت رایت مم ایدو لار 
المبشرين وأهوائهم» وممن جَهلوا لغة العرب إلا كلام العامة وأشباههم› 
وجهلوا القرآن فلم يقرووه› ولا یکادون پسمعوده ا وا ا بل 


= )٦( 


کک 


التعالم وأثره على الفكر والکتاب 


كانوا من أعدائها. وممن سخروا من علم عُلماء الإسلام» وسَفَهَّت أحلامهم» 
رث الستتهم على وة السُوءِ في سلتا الصالح» من الصحابة والابعين 
ومن بعدهم» بل لا يؤمنون بالغيب إلا قلي . هولاء وأشباهُهُم وأمثالهُم » اجترا 
على العبث بالقرات» ولعب بالحاة فجرضوا شير القران ؛ وزعمرا انف 
الاجتهاد الجاهل» يفتنون الناس ويعَلّمُونهم اللعب والعبث» وينزعون من 
الو ايان ل أقل إن هة وارك مرون ار اما فا 
أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهلاء بل بأهواءِ سادتهم ومعلميهم من 
المّبشرينَ والمستعمرينَ أعداء الإسلام . . .)اه . 

وقد ابي المسلمود من فل ومن بعد بجهود منكَرَة من طراز آخر» وأسوأ 
مثال في المعاصرة ما يراه البصير في كاب «صفوة التقاسير» و(امختصر تفسير 
ابن کثیر» کلاهما لحَلْفِي محترق . 

وإن تَسَلّطَ الحَلْفِْ في الاعتقاد على ثروة علماء السَلّفٍ في كتب التفسير 
مثل تفسیر ابن جرير» وابن كثير» يمثل سط أعداء اسه على زاوي الإسلام 
الصحابي الجليل «أبي هريرة - رضي الله عنه -» . فكما أن أبا هريرة - رضي الله 
کی ی ا 
ا اا ا ا ا ی 
شجى في حلوق الخلف في الاعتقاد . والغاية الفاسدة سواء . 

وقد فرع أهل العلم وطاابةُ من َالِ هذا المَعْبُون في حه من العلْم 
والتقّ؛ إذ lS‏ وَعَبَّث غاية العبث فيها وفي اختصاره تفسير ن 
ق 


.)٥ص( ونحوه فى «كلمة حق):‎ )١( 
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ا 


n: 
ت٣‎ 


ا ا والإثبات في آيات الصفات» للشيخ محمد بن 
عبد الرّحمن المغراوي . 
«الرّد على أخطاءِ محمد علي الصابوني» للشيخ محمد جميل زينو. 
«مقال للشيخ : سعد ظلام» في مجلة منار الإسلام . 
وفي رسالة «منهج الأشاعرة في العقيدة) للشيخ سفر الحوالي . 
0 الرابع ال اا اللاي فقد e‏ 
فیها وکفیٰ . 

وله في مواضحَ من الجزء النّالث من «السلسلة الصعيفة ما يكشف هذا 
المُبلّى المُرائي المَُسَّّعَ بما لم بع » وعبثه في عدَّة عوامل هي : 

أ - الإحلال بالأمانة في التقل . 


ه- إقحام آراء خحلفية ا ا ا ری 
وابن کثیر. 

ید اد وات اد وا کرت اها 

إلى غير ذلك من وجوه العَبّثْ» والكذب» والاحتلاق » والجَهُل المُرْمِنِ 


ومَنْ تَظَرَ في المراجع الكاشمَة المذكورة قامت أمامه الأدلّة الماديّةً على ذلك . 


N ٠ 8 RE 
وعليه : فانصح ک مسلم بعدم اقتناء هدین الحتانش ((صمفوة التفاسير)‎ 


و(امختصر تفسير أبن كثيرا› أ الو هاا ل ا و اتا ا ت 
(واخيز تَقَلّه) . والله أعلم. 


O‏ التعالم وأثره على الفكر والكتاب 
٤‏ - ومنه تَعَالّم بعض المُنتسبينَ لخدمة السنة المُسَرَفَة» وأنواعه متعددة: 
فمنها: اتساعٌ الدّعوى . فقد ركب لذلك الصَعْبَ والذلول» وأتى الاس فيه 
بالعجائب› وَتَطاوَل إليه اناس لا پُعرفون من عرب خا ولا من الفقه ۾ فرعا 
ا الاصطلاح r TET‏ لعَمَبةَ ولا كالسارق الظريف بجراة 
بالغة وفراهة» ودعوى واسعة وصفاقة» ومشوا على الأرض ا شامحَة 
وأفكار متلاطمَة» وعند المُفَاتحة يَضيقود ذزعاًء ويوسَعُونك لوماً وقدحاً 
فخبطوا في الرّواية حط عَشواء في : التصحيح والتضعيف ومستكره الهم 
والتأويل» وسرعة الحم بلا De‏ لا إحاطةء | إلى غير ذلك في فلا 
2 من وجوه العبث» E‏ 
eT TT‏ 
بأذيالها. فإلی الله الشكرَى من تطاول آهل زمای من اکال غل ينع 
لإسلام. وقد سلوا العُلماء بالتعقيب عليهم» وإبطال رَحَضِهم» وَدَحْض 


مزلت 
ومن سماجتهم : البدارٌ إلى الأليف في أوائل الطَكَبٍ ثم هو يرسم على 
طرته : تصنيف أبي فلان . . . سَامَحَه اله وَعَفَرَ له ولوالديه ولمشايخه» وأعُرفُ 
منهم من لم يَذْرُس على شيخ» ولكن هذا من شد التيه» والبأو والتَّمَضْيّخ . 
قال الأوزاعٌ - رحمه لل تعالیل - : (كان هذا العم كريما بمّلاقاة الرّجال 
فلمًا صار في الكتب» صرت تجده عند العبد والأعرابي). 
ومن أقبح تناقضهم ا ان 
يتعلقّ الست وعُلويها متَعَلی. > وهو عاض على نواقضهًا: من الحَلفية في 


(۱) «السير» للذهبى : (۷/ .)١١٠٤١‏ وانظر: «مقدمة الكامل»: (ص١١٤٠).‏ و«دراسات 
فى الحديث النبوي»: ( ص )٠*‏ . 


@ 
الاعتقاد» والعَصَبية المذهبية ونَصب العداءِ للسَلَفيين» وَحَرْب عوانِ على 
السََميّة» وأما تلك الكتى الطربة» كتى العبيد NC‏ 
عنها انقوس الأبّة . فإليك ي ي 
ل اجه اة اكا ال مح ر الإبراهيمي ا 
- رحمه الله تعالیٰ -إذ يقول : 

(من سن العَرَب آنهم يَجعلون لاسم ية للطفولةء الک غاا غ 
Ch E‏ إلا ينتاج الأصلاب وَنَمَراتِ الأرحام من بنين 
وبنات» لأنها الامتداد الطبيعئ لتاريخ الحاة بهم» ولا يرصن بهذه الكََنْ 
والألقاب الرّخوة إلا لعبيدهم؛ SI aE‏ 
الع الارن ركت ا اا لج و و ا ف 
اال والَانَثٌ في ك والارتخاء في العزائمء الا في الڌين؛ ويو 

نسي المسلمون أنفَسَهَّم فأصّاعوا الأعمالً التي يتَمَجّد بها الرّجال» وأخذوا 
بالكَمًاسف التي يتلهّى بها الأطفال ؛ وفاتتهُمُ الحَظَّمَة الحقيقية فالَمَسُوها في 
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الأسماء والكَتَى والألقاب؛ ولقد كان العَبُ صخوراً وجنادلً يوم كان من 
أسمائهم صخر وجندَلَة؛ وكانوا عْصَصاً وسموماً يوم كان فيهم مره وحنظلة ؛ 
وکانوا أشواکاً وأحساکاً یوم کان فيهم فاده وَعَوْسَجَةٌ . فانظر ما هم اليوم؟ وانظر 
4 ر تتركه الأسماءٌ u‏ السات واعتبر ذلك في كلمة «سَيّدي» وأنها ما 
راجت بيننا وشاعَث فنا إلا يوم ضعت السّيادة» وأفلَت من أيدينا القَيادَة. 
ولماذا لم َشعْ في المسلمين يوم كانوا سَادَة الذّنيا على الحقيقة ؛ ولو قالها قائل 
لعْمَرَ لهاجت شرته» وَلَبَادَرَت بالجواب دِرنه) . 

ولا تحر مقالي هذا فهو امتداد لشكوّى عن أئمة مضوا كابن فارس» 
والڏهبي» والسخاوي› وغیرهم › في أعلام نى لنا اللحوق في ركابهم : 


€ العام وأثره على الفكر والكتاب 
اتی بكرا مع ذكرهم 
لیس الصَحيح إذا مشى كالمقعَد 

وأسَعَفِرٌ اله من أحوالتا إذا رأينا ما لديهم من المعالي والعوالي» والصدق 
في الطلّب» وصدق اللهج» فحقَاً لهم صاروا أئمة أعلاماً يُسْتَصَاءٌ بنورهم» 
فما يملا العين بعدهم ومن سار على نهجهم او ف ات 

وقال الذهَبنٌ - رحمه الله تعالی - في ترجمة مشر بن كام المُتوفى سنة 
TT‏ 

ا ا ا اليو على الوضع المَعَارَفِ عليه من حير 

LL‏ أسانية عالية وأخذ من شيخ لا يعي» وتسميع 
لطفل يلعب ولا يه ا ا ا 
ينسخ» وفاضلهم E ST‏ 
إن كانت له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثرّ من قراءة ما في الجزء سواء 
تصحف عليه الاسمُ» أو اختبط المتنْ» أو كان من الموضوعات» فالعلم عن 
هؤلاء بمَغّزلٍ» والعمل لا أكاد أراه» بل أرى أموراً سيئة » نسأل الله العفو) اهه. 

-وكان الفريابي: محمد بن يوسف» يمشي مع ابن عة فقال لي : 
يا محمد» ما يزهدني فيك إلا طلب الحديث» قلت : فأنت يا أبا محمد أي 
شيءٍ كنت تعمل إلا طلب الحديث؟ فقال : كنت إذ ذاك صبياً لا أعقل . 

قال الذَهَبي -رحمه الله تعالى بعد هذا: 

(قلت إذا كان مل هذا الإمام يقول هذه المقالة في رَمَّن الّابعين» أو 
بعدهم بيسير» وطلب الحديث مضبوط باتفاق » والأحذ عن الأثبات الأئمة› 
فكيف لو رأى سفيان - رحمه الله تعالى - طَلبة الحديث في وقتتا وما هم عليه 
من الهتات والتَحَبط » والأحذ عن جَهَلّة بني آدم» وتسميع ابن شَهر : 
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وما الخْيَام فإنها كخيامهم 
ارتا الحي غير نسائها) اه 

وفي ترجمة إسحاق بن راهويه» قال أبو عبد الله الحاكم : 

(إسحاق» وابن المبارك» ومحمد بن بحیی» هؤلاء فوا كتبهم) . 

قال الذهَر -رحمه الله تعالی -بعده : 

O E‏ آنهم لا يرون نَل العلَ 
وجَادَةٌ فإن الط قد صحفب على التاقل» ويمكن أن يراد في الط حرف 
عير المعنى » ونحو ذلك ای قد اشع الخرق رال تسیل ایم من 
أفواء الرّجال» بل ومن الكتب غير المغلوطة» وبَعْض الَملّة للمسائل قد لا 
يخسن ان يتهجیٰ) اه. 

وال عفان بن مامي ال ية ره ا ا 

(مَنْ لم يجمع حديتَ شعبة وسفيان ومالك وحماد بن زید وسفیان بن 
عيينة فهو مفلل في الحديث -يريد أنه ما بلغ درجة الحفاظ .). 

وقال الذهَرٌ بعده : 

(وبلا ريب» أن من جَمََ علْمَ هؤلاء الخمسة» وأحاط بسائر حديثهم 
وكتبه عالياً ونازلأء وفهم علله» فقد أحاط بِشطر السَنّة التبوية» بل بأكثر من 
ذلك» وقد عَذّم في زماننا من ينهض بهذاء وببعضه . فنسأل الل المغفرة . 

وأيضاً لو أراد أحد أن يَبَع حديث الثوري وحده ويكتبه بأسانيد نفسه على 
طولها» وبين صحیحه من سقيمه» لکان يجيء مسنده في عشر مجلدات . 

وا شان المحدّث الیم الاعتناءٌ بالدواوين الستّةء ومسند أحمد بن 
حنبل» وسن البيهقي» وضبط متونها وأسانيدها ثم لا ينتفع بذلك حتى يفي 
٣‏ ربه» ویدین لهاب فعلى علم الحديث وعلمائه لبك من كان باكيا» فقد 


عاد الإسلام المحض غريباً كما بدأء قَليَسَحَ امرؤ في فكاك رقبته من التار» فلا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

NES a 
الاتباع » والفرار من الهوى والابتداع » وفقنا الله وإيّاكم لطاعته) اه.‎ 

وقال اللخطيبت البغدادي - رحمه الله تعالیٰ - في فاتحة کتاره «الجامع» 1 


ي التعالم وأ على الفكر والكتاب 


زور ا من أف ها الان عون إل الحديتة وعدت 
أنفسَهّم من أَهْله» المتخصصين بسماعه ونقلهء E‏ 
وأقلهم معرفة بما إليه يبون يرى الواحدٌ منهم إذا كتب عدداً قليلاً من 
الأجزاءء واشتغل بالسّماع َة يَسيرة من الذّهر» أنه صاحب حديث على 
الإطلاق » ولمًا بُجْهذ نفسه ويتعبْها في طلابه» ولا لَحقتّه مَسَمَةَ الحفظ لصنوفه 
وأبوابه . 

وهم - مع قله بهم له» وعدم و ا 
الحَلق تھا و لا پراعون a‏ ة ولا يوجبون لطالب ذمَةء رقن 
اراو AE, ٥‏ > حلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه» 
وض الواجب مما يمهم أن يفعلوه . . .) اه. 

وقال - أيضاً- رحمه الله تعالى في خطبة كتابه : «الكفاية) ما نصه : 

(أما بعد إن الله تبارك وتعالى أنقذ الخلق من نائرة الجهل » وخلص الورى 
من زخارف الضلالة » بالكتاب الناطق» والوحي الصادق» المنزلين على سيد 
الورى» نبينا محمد المصطفى»› ثم أوجب النجاة من النار» وأبعد عن منزل 
الذل والخسار» لمن أطاعه في امتثال ما أمر» والکف عما عنه نهی وزجر» 
فقال : #وَمَن يُطع الله وزسوله و حش الله و ته اوك هم الفَائزونَ + وطاعة 
الله «في طاعة a‏ وطاعة رسوله في اتباع سننه» إذ هي النور البهي › والامر 


الجلي» والحجة الواضحة» والمحجة اللائحة» من تمسك بها اهتدى ومن 
عدل عنها ضل وغوی . 

ولما كان ثابت السنن والآثار» وصحاح الأحاديث المنقولة والآخبارء 
ملجاً المسلمين في الأآحوال» ومركز المؤمنين في الأعمال» إذ لا قوام للإسلام 
إلا باستعمالهاء ولا ثبات لاإيمان إلا بانتحالهاء وجب الاجتهاد في علم 
صولها» ولزم الحث على ما عاد بعمارة سبيلهاء وقد استفرغت «طائفة من 
أهل» زماننا وسعهاء» في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن 
يسلكوا مسلك المتقدمين » «وينظر وانظر» السلف الماضين في حال الراوي 
والمروي» وتمييز سبيل المرذول والمرضي » واستنباط «ما في السنن من» 
الآحكام» وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام» بل قنعوا من 
الحديث باسمه و«اقتصروا على كتبه في الصحف و» رسمه» فهم أغمارء 
وحملة أسفار» قد تحملوا المشاق الشديدةء وسافروا إلى البلدان البعيدة» 
«وهان عليهم الدأب» والكلال» واستوطئوا مركب الحل والارتحال وبذلوا 
الأنفس والأموال وركبوا المخاوف «والآهوال» شعث الرؤس شحب الألوان» 
خمص البطون نواحل الأندان» يقطعون أوقاتهم بالسير في «البلاد طلباً لما) 
علا من الإسنادء لا یریدون شیئاً سواه» ولا يبتغون إلا إياه» يحملون عمن لا 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب = 


ا س 


ایت لاله اا ف لا تجوز آمانته › ويروون عمن لا يعرفون صحة 
حديثه » ولا يتیقن ثبوت مسموعه› ویحتجول بمن لا يحسن قراءة صحيفته › 
ولا يفوم بشي ء ن شراط الروايةء ولا يفرق بين السماع والإاجازة› وار 
اتفسل وال > والمقطوع والمتصل › ولا يحفظ اسم شيخه الذي حلد له 
حتی يستثبته من غيره» ويکتبون عن الفاسق في فعله» والمذموم في مذڏهبه» 
وعن المبتدع دنه » المقطوع على فساد اعتقاده» ویرول ذلك ا 


CD 
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والعمل بروايته واجباً» إذا كان السماع ثابتاً» والإسناد متقدماً عالياً» فجرّ هذا 
الفعل منهم الوقيعة في سلف العلماء» وسهل طريق الطعن عليهم لأهل البدع 
والآهواء» حتى ذم الحديث وأهله بعض من ارتسم بالفتوى في الدين» ورأآى 
عند إعجابه بنفسه أنه أحد الأئمة المجتهدين» بصدوفه عن الآثار إلى الرأي 
E N‏ 
التقصير عن مرتبة «الفضل» ينتسب إلى قوم تهيبوا كذ الطلب» ومعاناة ما فيه 
من المشقة والنصب» وأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها» واختلفت عليهم 
الأسانيد فلم يضبطوهاء» فجانبوا ما استثقلوا» وعادوا ما جهلوا» وآثروا الدعة» 
واستلذوا الراحة» ثم تصدروا في المجالس قبل الحين الذي يستحقونهء 
وأخحذوا أنفسهم بالطعن على العلم الذي لا يحسنونه» إن تعاطى أحدهم رواية 
حديث فمن صحف ابتاعها» كفي مؤونة جمعها» من غير سماع لهاء ولا 
معرفة بحال ناقلهاء وإن حفظ شيئاً منها خلط الغث بالسمين» وألحق 
الصحيح «بالسقيم» وإن قلب عليه إسناد خبر» أو سئل عن علة تتعلق بأثر. 
تحير واختلط» وعبث بلحيته وامتخط› تورية عن مستور جهالته» فهو 
كالحمار في طاحونته» ثم رأى ممن يحفظ الحديث ويعانيه» ما ليس في 
وسعه الجريان فيه» فلجاً إلى الازدراء بفرسانه» واعتصم بالطعن على 
الراكضين في ميدانه . 

كما أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقي آنا أحمد بن جعفر بن 
محمد بن سلم الختلي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الأبار قال : رأيت 
بالآهواء رجلا حف شاربه» وأظنه قد اشترى كتباً وتعباً للفتيا فذكروا أصحاب 
الخديكو فال ليو د ول يوون ا فلت ل أت لات 
تصلي» قال: آنا! قلت: نعم. قلت: إيش تحفظ عن رسول الله ب إذا 


افتتحت «الصلاة» ورفعت يديك؟ فسكت» فقلت : وإيش تحفظ عن رسول 
الله به إذا وضعت يديك على ركبتيك؟ فسکت » قلت : إيش تحفظ عن رسول 
الله کے إذا سجدت؟ فسکت -. 

قلت : مالك لا تكلم؟ ألم أقل لك إنك لا تحسن تصلي؟ «أنت» إنما 
قيل لك تصلي الغداة ركعتين والظهر أربعاًء فالزم ذا خير لك من أن تذكر 
ااب الاب فت ا تین کا 
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TT 


فهذا المذكور مثله في الفقهاء كمثل من تقدم ذكرنا له ممن انتسب إلى 
الحدیث ولم يعلق «به منه غير سماعه وکتبه دون نظره في» آنواع علمه . 

وأما المحققون فيه المتخصصون به» فهم الأئمة العلماء والسادة 
الفهماء «أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة» حفظوا على المة أحكام 
الرسول وأخبروا عن آنباء التنزیل» وآثبتوا ناسخه ومنسوخه «ومیزوا محکمه 
ومتشابهه» ودونوا أقوال النبي بالا وأفعاله » وضبطوا على اختلاف «الأمور أحواله 
في يقظته ومنامه» وقعوده وقیامه وملېسه ومرکبه › وا ومشربه» حتى القلامة 
من ظفره «ما كان يصنع بها والنخاعة من فيه كيف» كان يلفظها› وقوله عند کل 
فعل یحدثه» ولدی کل موقف یشهده» تعظیماً لقدره «صلی الله عليه وسلم 
ومعرفة بشرف ما» ذکر عنه وعزي إلیه» وحفظوا مناقب صحابته وماثر عشیرته 
وجاؤا بسير الأنبياء «ومقامات الأولياء واختلاف الفقهاء» ولولا عناية أصحاب 
الحديث بضبط السنن وجمعهاء واستنباطها «من معادنها والنظر في طرقها 
لبطلت الشريعة» وتعطلت أحكامهاء إذ كانت مستخرجة من الآثار 
المحفوظة» ومستفادة من السنن المنقولة» فمن عرف للإسلام حقه» وأوجب 
للدين حرمته» أكبر أن يحتقر من عظم ا وأعلى مكانه» وأظهر 
حجته» وأبان فضليته » ولم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية 


© 


الدين» وخزنة العلم» الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال: «وَلَذِينَ 
اغوم خسان رضي الله عَنْهُمْ ررضو عَنهً وكفى المحدث شرفاً أن يكون 
اسمه مقروناً باسم رسول الله یا وذکره متصادٌ بذکره َلك قَضل الہ تیه 

َسَاءٌ» وال ذو الْمَضل العَظيم. والواجب على من خصه الله تعالى بهذه 
الرتبة وبلغ إلى هذه المتزلة» آن يبذل مجهوده في تتبع آثار رسول اله اا وسننه 
وطلبها من مظانها» وحملها عن أهلهاء والتفقه بهاء والنظر في أحكامهاء 
والببحث عن معانيها» والتأدب بآدابها» ويصدف عما يقل نفعه وتبعد فائدته» 
من طلب الشواذ والمنكرات › وتتبع الأباطيل والموضوعات ويؤت «الحديث 
حقه من الدراسة والحفظ» والتهذيب والضبط› ويتميز بما تقتضيه حاله» 


mmm‏ التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


ویعود عليه زینه وجماله) انتهی . 
وقال السخاوئ - رحمه الله تعالى -“ نقلاً عن بعض أئمة الحديث بعد 
بیان رشم ات الذي يستحق وظائفَ المّدارس الحَديثيّة تطبيقاً لشرط 
اها : (وأمًا إذا كان على e‏ وفي رجليّه تلان › رصحب آميراً من 
ا الزّمان» او من تحلى بلول ومرجان» أو بثیاب ذات آلوان» فحصل 
ر حديث بالإفك والبُهتان» وجعل نفسَةُ لعبة للصبيانء لا يفهم ما يقرا 
عليه من جزءِ ولا ديوان» فهذا لا يی عليه اسم مُحدّث بل ولا إنسانء وإنه 
مع الجهالة َكل حرام فان استحلّه خرج من دين الإسلام) انتهى . 
(والظاهر أنَها نفغة مصدور»› ورمية معذور» وا القائم في هذا 
الرمان بتحقیق هذا الشأن مع قل ة الأعوان» وكثرة الحسد والخذلان»ء والله 
المستعان وعليه التكلان) اه. 


.)٤١٥ /١( «فتح المغيث):‎ )١( 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


E‏ أخذوا يقهقهون على كراسي التعليم بغرائبَ 
يبدونها أو يبتدؤن اختراعهاء فَسَعَلوا أهلَ لولم بصدًها وافتراعها . امتَطوا بیداء 
الكذب» وهي قاع صَفْصَفٌ لا تن تنتهي أطرافها» وسالکھا لا يبرح مکانه› ظر 
المسكين انه قد رکب تفه فسارٹ به إلى ساحة الم ورياضه» لکن واقعَ 
حاله أن نَفسَه قد رکه ونازعَتهء E‏ ال إلى الأمام خطوة جنه إلى 
الوراء خطوات» فأضحى في رائعة النهار عُرْياً عن الفضائل» واضمَحَل بين 
الملا كضرطة عير في العَرَاء؟ 

إذ يعيش لهذا الصرب الهابط إلى الدَركات حَمَلَةٌ الشعاع الهابط من فوق 
سبع سفوات» فما من فرْية يقوم «متعالم» باشتراعها إلا ويبتدرها عالةٌ 
لافتراعهًا فتتهّاوى أسماؤهم أفق الواقع ضحايا لأهل الس . والحم شه الذي 

بنعمَته َم السالحات . 

وقد سمعنا بهذا عجائب» يُسْسَحیی من ذکرہَاء منها: أن مُعَمّماً دَهَسَ 
e E E a a‏ 
لخت ا غو ال - 4ة - كذا من الصحابة - رضي الله عنهم -» 
فيذکرهم » وأآخرجه فلان وفلان . 

وکانوا لا يفون قَولَه» استعظاماً أن يَحْتَلَ مُعّم» وذكروا لي ذلك علی 
سبيل الإعجاب به» فأرشدتهم إلى التوثيتي ففعلواء فافتضح وتلاشى درسة 
حتی ضاق به مَعقَل العِلْم وخرب . 

فأین هرلا الكَدّبة المتشبعون بما لم يُعْطّوا من هدي السَلف ‏ 
الله عنهم- في آمانتهم› وتحريهم؟ 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»'» وابن نصرٍ المروزي في 
«تعظيم قَذْرِ الصلاة»“ بسندهما إلى : ميمون بن أبي شبيب المُوف سنة 
رادت ھر ن اک کان > فذ کت کلم ان ھار نت 
کتابي» وأكون قد کذبت» وإن تركتها خث کتابي» وأكون قد صدقت› 
فأاجمعت على تركهاء فَنُوديت من جانب ابت ليث الله الذِينَ ءامنوا 
امول التّابت .)اه. 

ومن أنواع رَعَلِهِمْ في التحقيت : وهو مبحث نفيس قل مَنْ لَحَظَهُ من 
المتأحرينَ » فوقعوا في التوهيم وهم الواهمون . 

ذلك أن كَثْبَ الستَة المْسَرَفَة في بعضٍ نسَجها اختلاف؛ لاحتلافِ 
رواتهاء فقد يكون الخلاف في باب بأكمله» أو في حديث أو في لفظ منه. 
وهکذا. 

كما في روايات «الموطأً» ومجموع رواياته نحو من العشرين تجد الحديث 
عنها مبسوطاً في مقدمة «أوجز المسالك»: ( ص۹٤ .)٥۹-‏ 

وروايات البخاري» وقد حرر الخلافَ أيما تحرير شيخ هذه الصناعة 
وإمامٌ الجماعةء الحافظً ابن حجر - رحمه الله تعالى - في «فتح الباري» 
ومقدمته : (هدي الساري» . وإن كانت رواية ابن سعادة عن صهره الصدفي › 
قد فاتته . ) 

ولهذا فإن القَّطَّلاني في شرحه «إرشاد السّاري» قد امتاز بأنه وضع شرحه 
على نسخة «اليونيني» المتوفى سنة ۷١١‏ ه- رحمه الله تعالى -» والتي قابلها 
على عدة نسخ» وبين الفروق بينها . 
(/ 4۷€ رقم .)10A‏ 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب : 


وقد أف جمال الذين يوسفٌ بن عبد الهادي ٠‏ سنة ۸۹۰٩٩‏ 
-رحمه الله تعالیٰ کتاباً في «اختلاف روايات البخاري 

وهكذا القول في بقية كب السنن» وقد بين رواتها 
۹هھ_ رحمه الله تعالٰ -» ولبعض الطلبة المعاصرين ا باسم «الأصول 
الستة رواتهاء ونسضها» . 

ولبعض المغاربة 0 باسم و 2 البخاري في المغرب». 

ہما حَرَرتُ خلاصتَه في «التأصيل ا التخريح وقواعد الجرح 
والتعديل» . 

وقد وقع آقوام في آغاليط تََجَٹ من غفلتهم عن هذا. 

فمثا يعزو إِمام مّلع : الحديت إلى سنن أبي داود» رواية ابن دَاسَة» 
ا محقق معاصل فيرجع إلى سنن أبي داود المطبوعة» وهي من رواية 
«اللؤلؤي» فيقيّد سطور التوهيم حينما لا يجد الحديث فيهاء وهو الواهم 
E‏ 

I A‏ - رحمه الله تعالیٰ -» له «السنن الکبری»» ثم 

صرها لتلميذه ابن السني وهي على الصحيح باسم «المُجتبى» أو 
«(المجتني)» وقد اشتهرت باسم «(سنن السا غ الصغرى». 

والحافظان : المنذرئ› ا إذا فالا في حدیٹ اجه ا 
فإنما يقصدان به الت دون الصغرى . . ثم متعالم فيقول في حديث : 
لن امن الا عة الفغرى الى اها ل ار ال 
فيوهُّم «المنذري» وعَيرّه » وهو الواهم الغالط . 

وانظر مقدمة العالِم القاّت السيخ عبد الصّمدِ شرف الذّين الكتبي لكتاب 
«(تحفة الأشراف» : (/۱۸) والله الموفق . 


REITER REAR‏ التعالم وأثره ی الفكر والکتاب 


ومنها : أن الحديتَ قد يكون في زوَبّة من صحيح البخاريّء أو صحیح 
مسلمء أو غيرهماء - رحم الله الجميع - فينتزعه عالمٌ في كتابه 
E E‏ 
ارك على المؤلف بالتّوهيم » بل قد یکون في مَظْتتّه» لکن لجهله» ولِيشْفي 
غلته المشحوبة بسوء معتقده: يثلب بالتوهيم » والتعقيب الكاذب وهكذا. 

ومن أسواً الأمثّة المعاصرة ما آلم أهل العم من الحَهُد بتحقيق عدد من 
مولفات الشَّح محمد بن عبد الراب - رحمه | ل تعالٰ - إلى بعض 
المَغرورينَء فاخدوا همون الشيخَ رحمه الله لَه تعالى - وهم الواهمون في 
العزو» والتخريح . وكانت وقعث لهم عبارات E‏ 
زغلهم في التحقيق لها 

أن الشيحَ رحمه الله تعالیٰ ‏ عزی حديث انس - رضي الله عنه - في کسر 
مته اربع : نة جارية إلى الصَحيحَيْن فقال : (متفق عليه). 

فال المعل ل(قلتة لم يحرج الحديث مسلمء فقول الشيخ : ((مۃ 
عليه وَهم) اه. ۰ 

والحديث موجودٌ في (صحيح مسلم»: كتاب القسامة . 

ومنها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسو الله - ي - ساب 
بالخيل» وراهن»» رواه أحمد. 

قال المُعَلقّ: (لم أجده في المسند). 

ما لنا ولهؤلاءِ شَعَلُونا برخيص عِلْمهم : ِد الْعَاتَ بأرضتا يستنسر؟ 


للشيخ عبد الله بن محمد الدويش رسالة باسم «التنبيهات . . . عقدها في نحو 
ثلاثين تنبيهاً» منها ما ذكرته فى هذين الحديثين . 


وهنا أقول بکل ضوح إن هؤلاء وأمثالهم کس ينطوون على طرق 
ومشاربت يرفضها الإسلام» وا في جوانیهم ر وهم قفون لهم الرْمَاحَ» 
ونحنْ الهدَف. فهل من مكَيقَظ مَُجَردٍ من حظوظ التفيں» يكي مَعَاقلّ العلْم 
قبل أن يدب فيها الذّاء؟ 
ث وما في الفقَهيّات : علم أحکام آفعال العبّاد ه في النشاتيْن› و 
n‏ فهو باب وَلَجَ معه صنوف من البشّر : 
فقره مترخص »› واا بالسّادٌ والقول المهجور› وثالث لا يدري 
اصطلاح الفقيه في عبارته› ورابع فقاهته بالتشهي › وجماعٌ ذلك في أمرين : 
متعالم في الفقه لا يّذريه» فهذا غايته الجهل . 
وتلميذ من «مدرسة الفقه العصرانية» ر الإفراز لازي بصلابة جبين › 
وهذا والله امز الامريْن ؛ لاله دخل هذه المدرسة اا هوا تقح في برقم 
a‏ حتی نفڏوا عن طريقم؛ بانزال الشرع المَبَدّل» والشرع المؤول› 
3 اشع المنزلء من عة طرق رتبها القاسطون . 
قال أبو العلاء : 
ES‏ 
حجته فيها الكتابُ المنزل 
وهذاتبيانلبعضها : 


(0) فائدة: تبيان» وتلقاء» بكسر التاء فيهماء على وزن «تفْعَال» وعند بعضهم لم يأت 
بكسر التاء إلا هذان الحرفان» وما سواهما بفتحها مثل : تذكار. وقد وقع سبق قلم 
في «مرويات دعاء ختم القران» في وزن هذا الحرف› فليصحح . وانظر: «لامية 
الأفعال»» وتفسير الطبري لأية الأعراف . وغيرهما. والله أعلم . 


( سسس اشام وائ علی لفکر والکاب 


ا 


E E) 


(1) 
(۲) 
(۳) 


«دَعْوی تَعَيُر الفتوى بتغير الزمان». 

وقد بسطت في «فا ت الففيه» القولً فيها في مبحث : «بسَاط الحال وأثره 
في الأحكام» بما خلاصته : 

a‏ لا حقيقية ؛ إذ أن جميع من يَذكرها من الفقهاءء 
الماتنين » والشارحين » يقيدونها بخصوص تعر الأعراف . 
ا I‏ 
له؛ ا هذا الباب» أو من باب تخصيص العام بِتَص مثلهء أو 
لتغير التّات» وهکذا. 

ولهذا فإه في موضع آخر"» أتى بما يمَيّد هذا الإطلاق؛ إذ جعل 
الأحكام على مجموعتين : 

احکام ذات نص فلا سحب عليها هذا التاصيل . 

وأحكام اجتهادية تتغير بتغير الأعراف» وهذا مما تتغير به الفتوى بتغير 
ا 

والعَضرانيون دخلوا من هذا الَقُعِيدِ الصوري إلى أوسع الأُواب فاصوا 
الصو دات الل القع كات الو ف ال ولا 
ونحوهماء بإيقاف إقامَة الحدود؛ لير الزمان وهكذا مما نهايثة انسلا 
من الشرع تحت سرادق مَوهُوم. 

كلمة حن يراد بها باط » وهي الذَعوةٌ إلى «فتح باب الاجتهاد؟» وهذه من 
أعظم مداخل الاستعمار للاقتراب بالإسلام من أفانين المدنيّة الحاضرة. 


«(إعلام الموقعین): (۳/ .)٠١١- ٠۴‏ 
«إغاثة اللهفان) . 
في کتاب «مفهوم تجديد الدين» لبسطامي محمد سعيد . بيان شافي . 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب سس 


کے 


(۱) 


ايق المذهب» بالشذوذ والَشُص» بمعنى التقاط حص المذاهب» 
اتال لجرت للأا مي اال رة لان اللي 
اليوم. 

. نى «الميحث الثالث»‎ E 

الدعوة إلى ق نين الشريعة»ء a‏ عدم تقنينها. وهي 
دعوی م « «للمماطاة في تحكيمها»» مكشوفة الغاية : الرَفض ا 
لتحكيم الشريعة من حال مدعي عدم التفنين . 

وني «فقو النرازل» أفردت هذه الازلة بالبحث» وبنت غلط من غفل عن 
و 0 

«التاويل لنصوص الأحكام) > وهو في البطلان كظاهرة لاويل لنصوضص 
الأسماء والصفات» ومفاده: لي ا 
ما لا تحتمله»› وخا على الوجوه الباردةء والاراء المكَعَسَفَة المنكودة» 
بما لا تطيقه لغة العرب في سنن كلامها ومناحي لسانها. 

مقارنة الإسلام بغيره من القوانين الكافرة» والأديانِ الباطلة» وهذه فتنة 


رقت 2 رؤوس أساتذة اا ٤‏ وسر منهم ال طلابها ؛ لإظهار 


E E 
فانظر مات الرسائل الجامعية» والكتب الحرة بمقارناتها التي يظهر في‎ 
العديد منها: ضَعْف موقف الكاتب - لقصوره - من بيان ظهور حكم‎ 
الإسلام في مسألة ما على الدّين كله . وهذا من أعْظّم الأبواب التي يدخل‎ 
منها الذَاخلٌ على الإسلام والمسلمينَ مع ما فيه من كزقيتي اللي کسر‎ 
انظر مبحثاً نفيساً في اطال ت الظاهرة في كتاب سعدي آبو جيب : «دراسة في‎ 


e 


®( 
کک 


ا دا التعالم وأثره على الفكر والکتاب 


- حاجز النفرة من الكفْرٍ والكافرين » والبغضاء لهم . 


(1) 
(۲) 


(وکان الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - يكره التَصَدّي لمجادلة 
المَبتَدعَة» حكى عنه الغزالئ في كتاب «المنقذ»""' أنه نكر على الحارث 
المحاسبي» تصنيفه في الردٌ على المُعتزلة» فقال الحارثٌ: الرَدٌ على 
البدعة فرص» فقال أحمد: نعم» ولكن حكيت شبْهتهم أولاً ثم أجَبْتَ 
عنهاء فلا يُؤمن أن يطالع الشَبْهة من تعلق مهمه ولا يلعفت إلى 
الجواب» أو ينظر إلى الجواب» ولا يفهم كنهه» قال الخزالي : وما ذكره 
أحمد حق» ولکن في شبهة لم و ولم هر آمّا إذا انتشرت 
اا فا 

فعسى الله أن يُوفق من شاء من عباده القائمين على العمل في الجامعات 
ليولوا هذا الموضوع حقّه من التَامَل والبحث»› 
عن اجترار أخطاء غيرنا . وال المستعان . 


التَردد بين إثبات القياس وَبفيه» As‏ 
وانتصار ابن حزم له» وهو مذهب الرافضة 

a‏ آن ابن حزم» وو عل ما هو في حقيقة 
ال ااا ف ا 

الأول : في الاعتقاد» ومَنْ نَظّرَ في كتابه في : «الولّل»» عَلِمَ ذلك . 

الثاني : في كتابه «المحلّى» يزم اا ا بالقياس » ومعلوم 
في آداب الببحث والمناظرة» ا الجدل» آنه 3 لزم آنخن 
المتناظرَيْن صاحبه إلا بما يعتقده» ويقول به لأن الغرض الوصول إلى 


«تراجم الرجال» لمحمد الخضر حسين : (ص۸۳). 


سمه : : «المنقذ من الضلال»› مطبوع › وهو فيه : : (ص۱۸). 


التعالم وأثره على الفكر والکتاں سسس 


ح - ومن أبلدة شلك حشر افر وم الذين يخرجون الفروع على 
ا المخثلف 0 ا . وإدا امت التظرَ في 
عدد من ًبحاث طلاب العصر ر وجدتهم كذلك» فاذا وجد را فقهياً 
واا أخذ. بطر التازلة علیه» ويلح حکمها بحکمه مشتدا 
فر حه » وهو ناء على ساس هار. وهنا ية ا في مذهب 
الرافضة» قال شيخ الإسلام ابن تَيْميّة - رحمه E‏ ۳ قال ا 


عنهم : (ا بأعجاز لا صدورَ لها)» أي : اق بفروع لا أصول 

ا 

ومنه الانتحال: وقد بلغ سو ء الحال إلى TE‏ 
وفك نمطت ذا أقد البسط ولله الحمد في لام معجم المۇلفات المنحولة» يسر 


الله إتمامه وطبعه . 

وذکرت فيه بحثاً في نازلة «حقوق الألف» من کتاب: «فقه النوازل» 
فأغنى ما هنالك عن تسطیره هنا . 

وما تَعْيير أسماءِ الكتّب وتيف الكثّب» بمعنى : أخذ بحث من موضوع 


من کتاب › وإفراده بالطّبع» ویرسم على ط٤‏ ته تاليف فلان دون الإشارة على 
الغلاف بأنه مسل من كتاب كذا فهذا التغرير شيء لا تَسأل عنه فقد بلغ فيه 
العبث ا حاوز طوره » وازدحمت عليه ممارسات المتأكلين› وتکسّرت 


)١(‏ «شرح الإحياء»: .)۲۸١ /١(‏ وأما تلقيب المبتدعة لأهل السنة بلقب «الحشوية»» 
فهو من الذنوب التي يكتسبونها لتشويه الحق» وبحثه مبسوط وانظر: «التذكرة 
التيمورية» : (ص۸٤١)»‏ و«الحور العين» للحميري : ( ص٤‏ °). 

)۲( «منهاج السنة النبوية): (۸/ )١١١‏ . 


¥( التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


هھ 


منهم الَصَالُ على النصَالِ من كتبيين » ووراقين» ومحققين . . في فوضی لا 
نعلم لها على وجه الأرض من رادع» لكن لعل التنبيه ينفع من كان له من نفسه 
وازعٌ . 

۷- ومن الَعالّم : فح الاب بالَرفِ اللوي والتطويل الذي ليس فيه 
من طائل» بل هو اشرب في حديد بارد» وذلك في أعقاب ثورة الإنتاج 
الطَباعي - تحت شعَار التحقيق » بحيث يكون الأصل لو وضع في ظرفِ 
ئم باي «مُحَضر تُصوص» رووا اا و 

في الطنبور نَعْمَة e‏ الإإثقال بالحواشي والتعليقات متوحلاً في خضخاض 
من الأغلاط . 

ومن العجيب أنهم بَرْجمُّون لكل من يمر ذكره من الصحابة والتابعين» 
والأعلام البارزين» ويْعَرفون بالمواضع المشهورة كمكة والمدينة» ويخَرجون 
مشاهير السنن» وهكذا من غارات الجِيّاع» مما هو تحصيل حاصل لا يستفيد 
منه ای ا بل إن سوالبه أكثر: 

ا من الوقت والعناء لأ فائدة من ورائه . 

: قطع هم اء عن جرد الكتاب . 

ومنها: تأخيرٌ ظهوره مطبوعاً» وإثقال طُلاب 2 بڻمن دون مردود 
اي 

أرأيت لو صار هذا المسلك في المطولات نحو: «فتح الباري». ماذا 
IY‏ 

ومن وراء هذا ما يحصل من السَمْط والجهل والتوهيم » قَلِلّهِ كم رأينا من 
حاشية أتث بغاشية» وأ ما التي عناها الات بقوله كما في اساي 


ا مخ الزیتون» والحواشي مخخة المتون) . 


والتي عناها بعضهم بقوله: لا يُضِيءٌ الكتاب حتى بظلّم؛ يعني 

بالحواشي التافعة» فهي من القليل التادر. 
إن فاهة اقيق بات النص غلى. الرجة الذى أراده عليه مولفة: 

E‏ «الجهاز التقدي» ولو لَب باسم 

«عدة التوثيق» لكان أولى . 
وهو يتمثل في الخطوات الآتية : 

| - إثبات فروق التسخ. وما عليها من حواشي وهي المسكاة: «الإبرازات». 

ET‏ ا اال اا رها شو عو الط راو م 
الأسباب ممايقع من مؤلف أو ناسخ . 

ج ضبط مُكل الكلمات وإيضاځ غامضها ومشكلها. 

و تخریح نصوص الأصل بذکر مصادرهاء لا بإعادة نقلها من تلك 
المصادر التي قد تبلغ الصفحات فإنه يلزم الور بالتحقيق لهذه» وما هذا 
الصنيع إلا من زغل العلم» وتقليد الأوراق» واثام التجديد» وقواصم 
التعالم! 1 
وفاعلّها لا يعدو أن يكون «مُحَضر نصوص» فحسب . ثم إن هذه السّمة 
«تحقيق» أصبحت وسيلة للترويج فكم من كتاب قد طبع في غاية من 
الصحة والتوثيق » ثم يأتي مُتعالم أو دار نشر فتسرقّه فيبرز للسوق مطبوعاً 
تحت شعار التحقيق وقد اتسعت الدًاثرة في هذا بشكل جعل الكَثّبَ 
ا ا 

ا مَنْ رسمه على كتاب عرب هو الأستاذ أحمد زكي المتوفي سنة 

۴ه ثم اتسعت الدّاثرة حتى دخل الدّراسات ا 

AONE aE 


وفي مجال نقد صّنائع المستشرقين تجده بسطاً في المولّفات الكاشفة عن 
و غ م 

وعلى سبيل المثال في : برنامح طبقات فحول الشعراءِ للاستاذ محمود 
شاکر اضت المقال :كات «الإعلانٌ بالتوبیخ» للخځاوی. نشره/ حسام 
الدين القدسي - رحمه الله تعالى - نشرة خالية ي التَريْدِ والتّمدح والتحطط› 
ار فرانز باسم «علم التاريخ عند المسلمين» نشرة تتسم بتلك 
العیوب كما في بیانها: ص۱۱۹ » ۱۲۷ . 

أما في مجال عَبَّث «الدّكاترة» من المسلمين» والوراقين والناشرين› 
yT‏ شت في دور العرضِ وانظر تری عجباً. 

ا ما قن اساد فی وام هو ف مور مانا لن کت 
السَلَفِ من عبث وجهل» فلا بد لنا من بصيرة ويقظة لنعود إلى الأصالة 
هاجرین للدّعوى ربخ الب بالغكّاء وتقليد الأوراق ومتابعة الأعجام الأغتام» 
اف للشعاراتِ الرافدة» وتوسيع الدّعوى» والعالي والتعالم . 

لاذ في الشكل والمضمون برعايّة المباني والمعاني ولباس التقوى 
فذلك خير. 

هذه مقَطَمَات من نفثات الأ ذ أسوقها e‏ 

«المنهج العلْمنُ» أو «علمْ التحقيق» الذي يختال المختال في 
طَيّلسانه» ليس إلا دروساً أنشأها جماعة من أغتام الأعاجم في رَمَاننا» فتلقَنوها 
عنهم حفظاً عن ظهر قلب» فإذا جاء أحدهم كتاب أو وقع في يده نظرء فإذا 
کات لاغ ال ا في هوامش الكتاب» فذاك الكتاب» ذاك 
الكات الت فإذا لم اا ظا في هامش الكتاب يُطابق المحفوظ من 
القرواعد فهو كتاب غير مق ولاکتاب رديء جداً». يقولها قائلهم افا 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب = 
هامته» ناصبا قامتّه » مصعرا خدّه» زامًا بشفتيه وأنفه» كهيئة المتقذر» بهؤلا 
وأشباههم 1 ا وياء «(تحفیقی الكتب» على هذه القواعد المحفوظة › وشوه 

ص 2 ت 0 2 ۰ ٠ ٩‏ 
وجه الكتاب العربىَ هذا السّيل الجارف بما يحمل من غثاء» وجفاء وقذر. هذا 


ثم ا املف على مبحث ماتع في رفضه لكلمة التجح «حققّه»» 
ا ف هذا الفعل» وقد أسقطه وجميع 
مشتقاته من جمیع a aE‏ لما فيها من التجح› 
والتعالي » والادعاءء واقتصر على «قرأ» . . . 

ولذا فإن على هل العلْم والإيمان مُعَالَجَة تلكم الأسطر العاديات صَبْحاً 
ا ا و ی ا ا 
عن الاذعاء والتعالي» والتقليدء ويحسن بنا أن نسيرَ في صَوءِ القنوات 
الا 
ت الابتعاد عن «نفخ الكتاب» بالترف العلمي . 

E ۲‏ باسم «المقابلة» أو «التوثيق» وهو لفظ «التحقيق» في 
اال 
۴ أن تكون «عدة التوثيق» على ما تقدم . 

۸ - ومن التّعالْم : ضريبة الثراء المشبوه في أقل أحواله» والجاه الموهوم 
ا ال وا او ا دی ا و ی 
وبذل جهو في خدمة التراث» وإحياء مآثر الأسلاف؟ 

فهذا يبذل من ماله» وذاك يبذل من جاهه لمن لزمه الإعدام مع علمه؛ 
ليْحَقق له کتاباًء أو يُحَصرَ له مؤلفاً ویرسم على طرنه بلا حیاء «تحقيق فلان» أو 
«اتحقيق ودراسة فلان» . واللّه يعلم إنه لکاذت: 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 

والمريض بهذا التَعالْم يعلم أنه كاذب» مُخاتل لنفسه مخادع . وكم من 
طالب علم بعلم انتحالّ هذا المُتعالم» إمّا لعدم قدرته وإِمًا لإثقاله بأعمالل لا 
يستطيع معها تصحيح الدعوى لِفْرينه؟ 

ومن وراء هذين صنفٌ ثالث مُفْلِس من المال والجاءِ والعلم «خزينته 
e E‏ 
مجد موهوم» فيسرق كتاب هذاء» ويشتري جُهد ذاك» يحرج للناس عشرات 
لا و ومفتضح منبوذ . . 

وقد ْب على حقائق في هذاء من هذا الثالوث الخاسر المسيء 
للحقيقة والواقع» والزّمن كفيل بكشفٍ هذا التَجَني» وعلى براقش نفسها 
تجني » وإلا فهو في سعة من هذا التبني» والسّعيد من وقف عند حدو» ولم 
يتجاوز طَوره» وإن «الكسَاحَ الصادق أسعدٌ من المَُعَالِم الكاذب». 

ie NO eo, 

۹- أمّا الصعقة الغضبية» التي يتناثر الصبر دونهاء فهي تلك الخلَة من 
بعض من أخذته شرة الشات وسطوته في: تعالم» ورياء» وعُجب» 
وكبرياء» وإعلان لضعف ميراثه من هدي اله في: أدب الحديث»› 
والمجالسة» وإنزال لتا منازلهم . 

وكم في هذا من : إيحاش لاشرس؛ وزرع للأضغان» وبالجملة فهذاء 
تفس بڌيء» في مسلك رديءِ . ۰ 

واه اا حا ي ی ن 
على معلوماته الرمَنْء تجده يلتقط المسألة والمسألتين» وَيُحَبرٌ التظرَ فيهاء 
تَر بها في المجاليس» وفي مواجهة من لا يعشرهم» ليْظهر فَضلَ علم 
لديه» ويمتحن الأشياخ على يديه . . . في مقاصد هزيلة . 


e 


التعالم وأثره على الفكر والکتاب == 


وكم في الحضور من يمقته ويقليه» ویبغضه ویشینه › ا 
هذا الصنف أنه لا ينشر له القبول في الأرض › TT EE‏ 
مجالسته حمى الربع› ورؤيته جذع في العين» وحديثه سمح (مغخسول 
الارن وبل ززق الصمت: النحة. أعان اله أرضا أله وز اله 
تربة وارته . 

دو ان تن هاا نالفل 

١‏ وم ت المد لاف اة مرلَة» وهذا عين تشيخ 
الصحفية » إذ تعلمه حقيقة ااخا و فتراه یخوض غمار التأليف» فما 
وصل إليه الأكابرُ» بعد قطع السنين > في منَافتة الأشياخ» ومسك الدّفاتر» ثم 
َ0 هذا «المجذوب الطري»› ویثافن مۇلفاتهم . . . والمطابع قرز کل ب 
لنا قراطیس ورزماً. 

إن لم يكن هذا هو الاحتراق في الغرور» فا رى لاما سا رة 
بالله من هذه الفتنة الصمًاء . 

وأنصح نفسي وإخواني بالجدٌ في الطلّبٍ» وتحرير المسائل» وضبط 
e‏ وجرد المُطَرّلات» وكثرة التلقي» والدأب في التحصيل» وأن لا 
غل المرء نفس بالتأليف في مثاني الطَلب قبل التأهيل لهء فإن التأاليف في 
هذه المرحَلَة يقطع سبيل العم والتعلّم وَيَعْرض المرءٌ فيه نفسه قبل 

a یکون بقلم‎ E 
. وطلبه » والصَنْعَة بصانعهًا الحاذق» ومُعَلَمِهًا! لبارع‎ 
. المجذوب :هو من لا شيخ له» كما في «تاریخ ابن خلکان)‎ )( 


على الفكر والکتاب 


العرب» إلى لوثة العجمة 
وسہط › ودصه من أ اللغة NIE‏ حي ن الخاطر لد على الخاطر› 
فيقول: هل هذا ا ا حنظلية › 


آم من أصلاب فارسية › 
م هو الغنيمة الباردة 


ول هو نبطی ا عربي 2 وهذا 


ه- وإشاعة المولد في «وسائل الإعلام». 

و - وتنزيل «لغة الجرائد» في مدونات أهل الإسلام . 

ز - وتشييد الحواجز عن كتب «المواد» للسان العرب . 

وهكذا في قطار من البلاياء والاأذرَاء المتناسلة» فيتلَمَفهًا المتعالمون من 
تا متبنین نشرهاء والدّفاعَ عنهاء که ع آقوام» واسْيَمًاتة في سبيل 
الشهرة عند آخرين . 

لحمد للهء إذ فلت جُمُوَها: المجامعٌ اللغوية» التاصحون في هذه 

الأ ¢ تارا لمعجزة حفظ | اشر بل ! > بحفظ لسانه #بلسَان عر ي ا cf‏ 
بسَتة نب الكريم - به -» قال الله تعالى : ا تحر رلت ل الہ 


)> لا يغيب عن بالك ما قيل إن اسم كتاب الفيروز أبادي هو: «القاموس المحيط› 
والقابوس الوسيط» فيما ذهب من لخة العرب شماطيط» . 


ا ١‏ على الفكر والکتاب سسس 


فعلى أهلٍ العِلْم والإيمانِ: المحافظة على هذا اللسان» بالدّعوة إليهء 
گت الدخيل عنه» والابتعاد عن دعوات الشعوبيةء ومن IE‏ ا «(لغة 
الجرائد الهزيلة» في كَثّب العلّمء وأن يبذلوا الجهد في نسح الكلام على سنن 
ل العرب ٤‏ فإن المبانى ذات حدمة كبيرة للمعاني فلاب من انتقاهاء ورفن 
المد والهجين » وفي المشهور : «الألفاظ قوالب للمعاني »» و«الألفاظ حدم 
للمعاني» والمعاني مالكة سياسة اللفظ) . 

ا ا ا ا ا ن ا ا 
العهد لموالاتهاء ود الدّخيل عليهاء وأقامَ سوق الولاء والبراء فيها . ولا يكون 
ھذا إلا من تفویں َحَلّت بالشَرَفِ» وعلوٌ الهِمّة وإباء الضيْم» وعملث في 
سا ا ا 

وقد جرب على من صدقت نيه في هذاء وَوَحَدَ السبيل إليها - إذ لا يقبل 
سان العرب المزاحمة ولا الشركة - أنه يوفق فتزدحم عنده المعاني وتتوارد لديه 
الملاح من المباني» فيأحدٌ ما يشاء» وَيَدَحٌ ما يشاء. 

وقد رأينا هذا لدى جملة من علماء السَلّف المعاصرين منهم : 

العامة الدّاعية اللْغوي لن محمد الخضر خا الد ا 
۷ هھ رحمه الله تعالیٰ ۔. والعلامة الدّاعية ا الشيخ/ محمد البشير 
الإبراهيمي الم سنة ۱۳۸۵ھ ۔ رحمه الله تعالیٰ . والعلامة الحف 
الغو ر٤‏ خد ا المتوفل سنة ۱۳۷۷ه - رحمه الله 


غالک فی ارين 

وقد استفدت من كتب هؤلاء الثلاثة وتا ارت ا البياني 
الفريد» مَعَ ما من الله به علي من زمَةَ شيخنا شيخنا الشيّخ | محمد الأمين 
لشنقیطی e‏ سنة ۱۳۹۳ هھ صاحب ا البيان - نحو عشر سنين في 


@ 
مدينة التي - بيا - فالحمد لله على توفيقه . 

وهذه الوجْهة لن يَعَاصى فَهْمُّها على القراءِ متى كانوا كذلك - وهم الذين 
يساق إليهم الحديث -» أما من كانت وسائل الإعلام سماعاً وقراءة سَمْيره 
وَهجَيراه فاستعاض بالمَقهى عن المعهد» وبالجريدة عن الكتاب» 
وبالمناقشات الرياضية عن المذاكرات العلمية» فأتّى له ذلك؟ وَلْيَعْلَّم وإن 
كان في تفه عظيماً أنه لى منبود في العَراءِ» بفعل یمینه» قد ضرب بینه وبين 
العلم بها بسور ليس له باب . 

وهذه الوجهة أيضاً مِنْ أعظم الأسباب للدّعوة إلى لغة العرب ونشرهاء 
الإجهازٍ على المَجْمَة والأعجمين . وعطف الس للرجوع إلى كب المواد 
للهان اله اد لله من الدع ل لرن أن ات مها : الا 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


وصريف الاقلام . 
قال الشيخ محمد الخضر حسين -رحمه الله تعالى _: 
ل ا الد ا 
ا کر ا 
أو لَمْ تسج على منوالِها 
كلم ازيل في أرقى سور 
يا لقومي لوفاءٍ إن من 
aE‏ 
فأقيموا الوجْة في إخيائها 
رتلافؤا عَقَدَ ما کان انتثر 
قال ابن فارس -رحمه الله تعالیٰ - : 


(وقد كان الناس قديما يَجُتنبون اللحْنَ فيما يكتبونه أو يقرؤنه اجتنابهم 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب : 
8 ا N I‏ 
والفقه ولت فاخن 68 81 

ما ندري ما الإعراب» وإنما نحن محدثون وفقهاء فهما يِسَرَانِ ہما يسَاءٌ به 

لد لت ون من اهت ي و ها ن هال اف اا الا 
في القياس› ES‏ حقيقة القياس ومعناه؛ ومن آي شيء هو؟ فقال : 
ا و وإنما عل إقاءة الدّليل على صحته. فقل الآن في رجل يروم 
إقامة الدّليل على صحَة شيء لا يعرف معناه» ولا يدري ما هو. ونعوذ الله من ) 
E‏ 

وَفيما سَبقّت الإشارة اليه من «قَساد الشعْر الحا Ee‏ شيخ 
الإسلام تيمية ت المتوفى سنة ۷۲۸ه- رحمه الله تعالیٰ ‏ فی : «الفتاوى» : 
(Toca ToT PY)‏ في جوا واب ا عن الأزجال» والتغني a‏ إذ قال فيه 
ما زصه: 

(«الوجه الثالث» أن هذا الكلام الموزون كلام فاسد مفرداً أو مركباً لأنهم 
غَيّروا فيه كلام العرب» وبدلوه؛ بقولهم : ماعوا وبدوا وعدوا. وأمثال ذلك مما 
تمجه القلوب والأسماع » وتنفر عنه العقول والطباع . 

وأما «مركباته» فإنه ليس 'من وزان العرب؛ ولا هو من جنس الشعر ولا من 
أبحره الستة عشر»ء ولا من جنس الأسجاع والرسائل والخطب . 

ومعلوم أن «تعلم العربية؛ وتعليم العربية» فرض على الكفاية؛ وكان 
السلف يؤدبون أولادهم E E‏ 
اتخات ان نحفظ القانون العربي؛ ونصلح الألسن المائلة عنه» فيحفظ لنا 
طريقة فهم الكتاب والسنة» والاقتداء بالعرب في خطابها . فلو ترك الناس على 


TD 
ر‎ 
لحنهم كان نقصاً وعيباً؛ فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمةء‎ 
والأوزان القويمة: فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان»‎ 
الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان؛ الذي لا يهذي به إلا قوم من‎ 
الأعاجم الطماطم الصميان؟!!‎ 

«الوجه الرابع أن المغالبة بمثل هذا توقع العداوة والبغضاء وتصدهم عن 


ERE EER SDR RSS ER‏ انعا لم وآثره على الفكر والكتاب 


ذكز الله وعن الصلاة» وهذا من جنس النقار بين الديوك» والنطاح بين 
الكباش؛ ومن جنس مغالبات العامة التي تضرهم ولا تنفعهم» والله سبحانه 
حرم الخمر والميسر. والميسر هو القمار؛ لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
ويوقع العداوة والبغضاء. و«الميسر المحرم» ليس من شرطه أن يكون فيه 
عوض » بل اللعب بالنرد حرام باتفاق العلماء وإن لم يكن فيه عوض » وإن كان 
فيه حلاف شاذ لا يلتفت إليه . وقد قال 4 : «من لعب بالنرد فقد عصى الله 
ورسوله» لأن النرد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء؛ 
وهذه المغالبات تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاةء وتوقع بينهم العداأوة 
والبغضاء: أعظم من النردء فإذا كان أكثر الأئمة قد حرم الشطرنج» وجعله 
مالك أعظم من النردء مع أن اللاعبين بالنردء والشطرنح وإ کان فساقاً: فهم 
آمثل من هؤلاء . وهذا بين . 

«الوجه الخامس» وهو أن غالب هول : إما زنديق منافق؛ وإما فاجر 
فاسق» ولا یکاد یوجد فیهم مؤمن بر؛ بل وجد حاذقهم خا م وه 
الإسلام» مضيعاً للصلوات» متبعاً للشهوات ؛ لا يؤمن بالله ولا باليوم الآحر؛ 
ولا يحرم ما حرم الله ورسوله» ولا یدین دين المسلمین . وإِن کان مسلماً کان 
فاسقاً مرتكباً للمحرمات؛ تاركاً للواجبات . وإن كان الغالب عليهم» إما 
النفاق » وإما الفسق : كان حكم الله في الزنديق قتله من غير استتابة» وحكمه 


التعالم وأثره على الفكر والكناب سجس 
في الفاسق إقامة الحد عليه : إما بالقتل أو بغيره والمخالط لهم والمعاشر إذا 
ادعى سلامته من ذلك لم يقبل؛ فإنه إما أن يفعل معهم المحرمات» ويترك 
الواجبات» وإما أن يقرهم على المنكرات»› فلا بامزة بمعروف»› ولا ینهاهم 
عن منكر. وعلى كل حال فهو مستحق للعقوبة» وقد رفع إلى عمر بن عبد 
العزيز أقوام يشربون الخمر فأمر بجلدهم الحد»ء فقيل: إن فيهم صائما؟ 
فقال : ابدوا بالصائم فاجلدوه: ألم يسمع إلى قوله تعال: #وقد نزل عليكم 
في الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله یکفر بھا ویستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره4؟!! وقوله تعالى : #وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد 
بعد الذكرى مع القوم الظالمين . وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء؛ 
ولكن ذكرى لعلهم يتقون) فنهى سبحانه عن القعود مع الظالمين؛ فكيف 
بمعاشرتهم؟ آم کیف بمخادنتهم؟ ! 

وهؤلاء قوم تركوا المقامرة بالأيدي» وعجزوا عنها: ففتحوا القمار 
بالألسنة» والقمار بالألسنة أفسد للعقل والدين من القمار بالأيدي . والواجب 
على المسلمين المبالغة في عقوبة هؤلاء» وهجرهم » واستتابتهم ؛ بل لو فرض 
أن الرجل نظم هذه الأزجال العربية من غير مبالغة لنهي عن ذلك؛ بل لو 
نظمها في غير الغزل . فإنهم تارة ينظمونها بالکفر بالله وبکتابه ورسوله» كما 
نظمها «أبو الحسن التستري» في «وحدة الوجود» وإن الخالق هو المخلوق . 
وتارة ينظمونها في الفسق : كنظم هؤلاء الغواة» والسفهاء الفساق . ولو قدر أن 
ناظماً نظم هذه الأزجال في مكان حانوت : نهي؛ فإنها تفسد اللسان العربي» 
وتنقله إلى العجمة المنكرة. 

ومازال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات» وهو 
«التكلم بغير العربية» إلا لحاجة» كما نص على ذلك مالك والشافعي 


کک 


وأحمد؛ بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. مع أن 
سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها؛ ولكن سوغوها للحاجة» وكرهوها 
لغير الحاجة» ولحفظ شعائر الإسلام ؛ فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي»› 
وبعث به نبيه العربي › ا را ا د 
تمام حفظ الإسلام» فكيف بمن تقدم على الكلام العربي - مفرده ومنظومه - 
فیغیره ویبدله» ویخرجه عن قانونه ویکلف الانتقال عنه؟!! إنما هذا نظير ما 
يفعله بعض آهل الضلال من الشيوخ الجهال» حيث يصمدون إلى الرجل 
العاقل فيولهونه» ويخنثونه؛ فإنهم ضادوا الرسول إذ بعث بإصلاح العقول 
والادنان»: وتكميل نوع الإنسان وحرم ما يغير العقل من جميع الآلوان. فإذا جاء 
هؤلاء إلى صحيح العقل فأفسدوا عقله وفهمه» وقد ضادوا الله وراغموا حكمه. 
والذين يبدلون اللسان العربي ويفسدونهء لهم من هذا الذم والعقاب بقدر ما 
EE es OS o OL E a a‏ 
تمام الإيمان» وضد ذلك يوجب الشقاق والضلال والخسران . والله أعلم). 

تنبيه : من قراً هذا الكلام النفيس» حداه الشوق إلى منزلة اللسان العربي 
فانظره في : «الاعتصام» للشاطبي : (۲/ )١ ٠-۲۹۳‏ في النوع الأول من الباب 
العاشر» و«اقتضاء الصراط ا N)‏ 

٢‏ ومن اسا ظواهر العالّم: «إثبات الشخصية في الرسائل» بما اة 
عَدَد ف الطلاب في إعداد د رسائلهم عن أساتيذهم في الإشراف» والمناقشة 
ونوسال الف له وران التجاح» وقائد «الامتياز» أن يخوض ا 
الرجيح والاحتيا والقبول والرد؟ ‏ 

ولهذا فترى الرسائل محشورة سطورها بهذه العبارات السمجة : 

SN E 
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العام وأثره على الفكر راكنا e‏ @ 
لا نؤيد هذا الرأي . وهذا الحديث صحيح» وذاك ضعيف . . .). 
فال ا دق الخد رة اعا ٠:‏ 


يقولون هذا عندنا غير جائز 


ومن آنتمو حتی یکون لکم عند 
وکا ف ا اسل فالشرف راز غل الطالت اتات حه 


من هذا الوجه . 
ا اردق ال أو الغاءةالدذاء ودا في في 
مناقشة الرسائل» يجب على أهل العِلْم والإيمان مخالفتّهم فيه - يأتي فأرّل ما 
يستفتح الا افیا ا ووضحت شخصيته في إعداد 
E O E‏ 
فاتال عن هر الجا هان او ال اع م 


سے 


أنفسهم . 

ن ا ما ا وا س هال ى مساك الا اکال 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى في حكمه على الرّجال في «التقريب»› 
کمن قال فيه (مجهول» مثا . 

وهذه لا پمکن ان ڌ تقعَ إلا ِمَشورَة حنفيَ محترق ؛ لان أحكام الحافظ ابن 
OE E‏ 
اراي فى ترت التجاهل ل٠٠‏ ها ER‏ 
بعلمون فإِنًا لله وإنا إليه راجعون. 

فيجب على أهل العِلّم والإيمانِ رسمٌُ القنوات الضابطة لإعداد الرسائلء 
التي صد هذا التعالم r TS‏ 
المستعان . 


CD 


a 


ا التعالم وأثر ه على الفكر والکتاب 

۳ ومنها: ملك الحَسّافِ المَُمَاصح من كل جس مُلىء ف 
يتعالج بقرض الأعرا َمَضمَّض بالاعتراض» وإبرازه باسم العم 
وَحَمَلته» 1 ي الكتاب› ۰ من مات ارفاك إل 
و و فإنًا لله وإنًا إليه ا e‏ 
الطراز: 

e E e ۴ 

و دحك لهذا مثالا في رسالة أفردتها باسم 

ايرأءة آهل | ال ەمن الوقيعة ة في علماءِ | الأمة). 

٤‏ - ومن مظاهر التَعَالّم: ا وهذامن سب المرء ءبمالَُ 
عط والمتشبعَ بما لم عط کلابیس E. ٥:‏ والثيدٌ آ و تج إلى الوضع› 
وشو اة الكذب» بل هو عینه › فيستحق بذلك اش کذات أو وَضاع . 

وقد عى الأئمة السالفون على شيخ الذّيار المصرية ابن دحية» المتوفّى 
سنة ٦۳۳‏ ه- رحمه الله تعالیٰ -: ظاهرة رید فقال عنه ابر کثیر - رحمه الله 
ا ). 

(قال السبط : وقد كان كابن عنين في تلب المسلمين والوقيعة في 
يتريد في كلاو فترد e‏ 2 . )اھے. 

و 2 
المتوفى سنة ۰۱ ه. قال لهب رمه ال له تعالیل _: 


( کان ذا حمق وتیه ۰ ودعاو كثيرة تزري بكثرة ف فضائله) اه. 


(۱) تاریخ ابن کثیر»: (۱۳۸/۱۳). 
(۲) «العبر»:(١/ .)۴١‏ 


لمال اثر علی الفکر والکاب سس 


وقد أحسن: أبو عبد الله محمد بن منيع» أو ابن قريعة القاضي اموق 
سنة ٦۹۷‏ ۳ه حین قال : 
لي حل فيمن يم 
وليس في الكذاب حيلة 
ا ا 
٠ )‏ ومن المتعالمين «الغنادن جمع غندَر: وهو: المشاغب› المتطاولٌ 
بلسانه""ء الوارث لما لا يورث؛ من اط غل الاد دا الر والداب 
المحروم من ميراث الأنبياء في عقَة اللسان» وصيانته من الحَتا. 
إذا هج بالمعروف قالت له مهلا 
SSN eA‏ 
ويترفعون عن منازلته ؛ فتكون العاقبة لهم » فيرتفع شأنهم عليه» ويكون قولهم 
الأعلى» أما هذا السليط المتسلط» فهو مبتلىّ - ويعلم الله - بأعظم بليةء 
وهي : موت قلبه» ورؤيته القبيح خن وذهاب رصیده من القبول له في 
الاأرض . 
ومن تعجيل العقوبة له : تله عن أقرانه في القيمةالأدبية رغم ترق 
1 شدةتطلعه . 


ص 


وقد رأينا مكتوباً في أخبار بعض العُلماء الماضين» من كان مع علمه» 


)۱( «تاریخ ابن کثیر»: (7/ ۱۷۲)» (۱۱/ ۳۲۷). 
)۲( «الجامع» للخطيب : (۲/ .)۷١ - ۷٤‏ وقيل فى معناه: الغليظ السمين» ويقال 


O 
وفضله» اعتراه شي« من اللَّسَّن والصلف منهم : ابن دحية الكلبي» ومحمد بن‎ 
إبراهيم الفيروز اباد وك بن الحسين الكندي» وإسماعيل بن أحمد‎ 
السمرقندي» وشرف الإسلام الحنبلي : عبد الوهُاب بن عبد الوهُاب‎ 
الموصلي » وَدَغْبّل بن علي الخزاعي مولاهم : کان هجُاء سَبًاباًء قيل لابن‎ 
الرَيّات: لِم لا جيب دعبلا من التي هجاك بهاء فقال:‎ 
ا ا‎ 
يا سَلم ل‎ 
فبکی‎ us ضحك الت‎ 
أمَّا في هذا الزمان» فقد ايلي أهلوه يلسن جُهّالء اذَعَوا العلْم» وكافحوا‎ 
عن دعواهم بالصلف واللْساة» والشغبه والشراسنة وإذا لم يكن مع اللسنان‎ 
: عقل يحجزه» دل على عَيْبٍ صاحيه» ولطرفة بن العبد‎ 
وإن لسان المرءِ ما لم يكن له‎ 
حصاة على عرراته لدلیل‎ 
فترى الفرد من هذا ا المريض › بخوض في غمار العلمء بواحدة‎ 
يسمعهاء وثانية ينتحلهاء ر يدعي قراءتها. ثم وياللخيبة يضفي على‎ 
فن الألقاب وَيجَندٌ : نفسَة للف عنهاء والاحتفاظ بها . . . ماهو شغله‎ 
a e غ ا‎ 
عرض زائل› وجاه موهوم» لكنه عند ذوي الألباب ممْتَصَحٌ» إن خطب فهو‎ 
يرسل الكلام‎ OS e الو‎ 
: مضطرباً بلا قيد . وفي القريض‎ 
ما لي أراك مخلياً‎ 
اه ال وا‎ 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 
اعلا الحديد بأرضكم 
أم ليس يضبطك الحديد 

وإن ساق حديثاً لا يعرف مرتبته » فكم جهر البليد بأثر حذيفة - رضي الله 
عنه - بأنه رأ رجا يُصلي» لا بحسن صلاتّه _ فقال منذ کم تصلي» فقال : 

ال ل ا - رضي الله ٤‏ عله E‏ 

وهذا الأثرٌ مع هذه المدّة الزمنيةء لو ورد باسناد علی شرط الشيخين فمتنه 
فيه شاهد على نكارته وعدم صته» ذلك : أن حذيفة - رضي الله عنه - توفی 
في خلافة الإمام على - رضي الله عنه - سنة ست وثلاثين من الهجرة البوية 
as BE ASG‏ يعني أنه يصلي مسلماً قبل البعثة النبوية بنحو 
خمسة عشر عاما. وهذا مستحيل فبطل التحديد بهذه المّدة والله أعلم . 

وحديث : الاس نيام فإذا ما ماتوا انبهو . وهذا لا أصل له مرفوعاً. 

وخذيت التارك للضادة: e‏ مکتوب على جبينه ثلاثة أسطر 
. . . إلخ مافي «الكبائر» للذهبي» وهي لا تبت 

إلى غير ذلك في بلاءٍ متناسل . 

وهل بلية الدين إلا من هؤلا؟ 

وفيهم وفي إخوان لهم يقول ابن القَيّم - رحمه الله تعالیٰ -: 

(َمّن له جِبرة بما بعث الله به رسولة. یاه - وبما كان عليه هو وأصحابه 
ری أن أكثر من يشار إليهم الین هم أقل الي دين E‏ 
دین وأ خير فیمن یری محارم الله تنهك وحدوده تضاع ودینه ‏ ا 
الله یا یرْعَّبُ عنھا وهو باردُ القلب ساکت اللسان؟ شيطان أخرس! كما أن 
امكل بالباطل شیطان ناطق » وهل بلية اين إلا من هولاءِ الذين إذا سَلمَتْ 
لھم ماوِلْهُّم وریاسَائَّم فلا مُبالاة بما جرى على الدّين؟ وخيارهم المتحزن 


33 


e‏ على الفكر والکتاب 


RAN‏ نوز في بعض I‏ ف جاهه أ و ماله بل و 
وجَدّ واجتهد» واستعمل مراتبَ الإنكارِ الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلا مع 
سقوطهم من عينِ الله وَمَقْتِ الله لهم - قد بُلوا في الذّنيا بأعظم بلية تكون وهم لا 
يَشعُرون» وهو موت القلوب ؛ فإن القلب کلما کانت حياتّةٌ اه کان غضبه لله 
ورسوله آقوی › وانتصاره للدين كمل . 

وقد ذكر الإمام ا أن الله سبحانه أَوْحَى إلى مَلَك من 
الملائكة أن اخحسف بقرية كذا وكذاء فقال: یا رب كيف وفیهم فلان العابد؟ 
فقال : به فابدافإنه لم يتمگز وجهة في بوماًقط . 
وذکر أبو عمر في كتاب «التمهيد» أ الله سبحانه أوْحَى إلى ني من أنبيائه 
أن قل لفلان الزاهد : أمّا هدك في الدّنيا فقد تَعَجَلْتَ به الراحةً وأما انقطاعُكَ 
إلى فقد اكتسبت به العر» ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال : يا رب وأیٌ 
e‏ هل وَالَيْت في وَليا a‏ 
جملة من ظواهر التعالم في عد من علوم الشريعة يعة يبه بها على 
ا وإلى آًبحاث الاخ لطالب العلْم من هذه 
E‏ 


لالم وأثره على الفكر والكتاب سس 


المسحث الأول 


4 


في إخلاص النية ني لو على 


لوصف العمل من المسلم بالقبولِ شرعاًإلاً إذا ور ركت : 

Hh 

فالإحلاص : آن یکون لو تعالی» لا نصيبَ لغير الله فيه» مَمَحّضاً من 
شوب الإرادة لغيره . 

والمتابعة» ويقال «الصواب»: أن يكون مما شَرَعَّه الله على لسان رسوله 
محمد کل -. 


فوت ال يورت اوباغ الك 

ووب المتابعة: يُورث المعصية» والبدعة . 

6ا ا العاف 

والمعصية: بريد الفسق . 

والبدعة : دهليز الكفر. 

ا ا ا غل 
والأدلة على هذا متظاهرة من الكتاب والشتة. 


() انظر: «الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالیٰ -: (۱/ ۲۹۷ »)۳١١-‏ 
و«إعلام الموقعین): (۱۷۱/۱). ›)۱٦۲/۲(‏ (۲/ ۱۹۹ ۔ 17۲( (۳/ ۲۳( 


.)۲١۸ ۱۹۹ /٤( ٩‏ ففي هذه المواطن ما هو قرة عين الناظر فليرجع إليها 
فن شا و«الجامع للخطيب»: )7/1 (TA‏ . 


- G9 
قا التلف غل الرم هدن الك وصار تَعْيّهم على من‎ 
ومنه حَثهم على تصحيح النية في «الطْلّب»» والبعد عن ابتغاء الشهُرَةء‎ 
ر ا و ااه وار غل ارقا ا‎ 
ES : طم فوته وثطفِيء نوه . قال ابو قيدة معمر بن المشى‎ 
: الخبر بالعلْم فبك عليه البواكي). وهذه شذرات من كلامهم في هذا‎ 


(٩ 


فال الد درخ E‏ 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


(عبد الرحمن بن مهدي» عن طالوت» سمعٹ إبراهيمَ بن آدهم» يقول : 

CL 

قلت : علامة المُخْلص الذي قد يحب شهرة» ولا يشعر بها آنه إذا عوتب 
في ذلك› لا پحرد» ولا یرّیءَ نفسه بل یعترف ویقول : 

رحم الله من أهدى إِليّ عُيوبي» ولا يکن معجباً بنفسة لا يشعر بعيوبهاء 
ل لا خر ات لا عر فإن هذا داءٌ مزمن) اه. 

وقال ها ا 

(ينبغي للعالم أن يتكلم بنبةء وحسنِ قصل فإن أعجبه كلامه 
هة ر اد ا و ا و 
تحب الظهور والثناء) اه. 

و ا ا ال ۳ 

(وسمعته - يقوله ابن فارس عن أبي الحسن اقطان المتوفى سنة ١٤٣م‏ 
0 ال07 


EER Gal 
EOS DNF 


Gv) 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 
-رحمهما الله تعالیٰ -يقول : 

أعِبْتُ ببصري» وأظنٌ آي عُوقْتُ بكثرة كلامي أيام الرحلة» قلت: 
صدق والله» فقد كانوا مع حسن القصد» وصحة النية غالباً» يخافون من 
الكلام» وإظهار المعرفة . 

واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلْم» وسوء القَضلِء ثم إن اله 
اکم لے چا ب چا د دا کی 
والإخلاص)اه. 

وقال علي بن بكار البصري الراهدٌ المتوفل سنة ۲۰۷ه - رحمه الله 

تعاله _): 

(لأن الى الشيطادٌ أحبٌ إلى من أن ألقَّى حذيفة المرعشي» أخاف أن 
أتصتَعَ له فأسقط من عين اله) اه. 

وفيه في ترجمة مَعْمّر بن راشد قال ': 

(عن مَعْمَر كان يقال : إن الرجلَ يطلب العلْمَ لغير اء فيأبى عليه العلْمُ 
حتی یکون لله . قلت : نعم يطلبه أولأء والحامل له حب العلْم» وحب إزالّة 
الجّهل عنه» وحب الوظائف» ونحو ذلك» ولم يكن عَلم 2 الإخلاص 
فيه » ولا صِدق النية» فإذا عَم حَاسَبَ نَفْسَهُ» وخحاف من وَبَالٍ قصده» فتجيئه 
النية الصالحة كلها أو بعضهاء وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندَم» وعلامة 
ذلك أنه يقَصرٌ من الدعاوي وحب المناظرة› ومن قصد التكثر بعلمه» ويُزري 
على نفسه فإن تر بعلمه» أو قال : آنا أعلم من فلانِء يعدا له) اه. 
OA OF O‏ 


)١(‏ السیر٤:‏ (۷/۷)ء وانظر ف معن هذا الكلام: «ظلتا العلم لغ الله): (ش ۔ 
: محئ ۴ : 0 کک 
الإحياء»: .)١٠١ /١(‏ 


(۸) س : التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


وفيه - أيضاً- في ترجمة هشام الذّستّوائي » قال : 

(قال عون بن عمارةّ» سمعت هشاماً الذّستّوائي يقول : والله ما أستطيع ن 
أقولًّ : إني ذهبت يوماً قط أطلّب الحديت أريد به وجه الله عز وجل . 

قلت : والله ولا آنا . فقد كان السَلَّفُ يطابون العلْم لله يلوا فاا اا 
یقتدی بهم › وَطلبّه قوم منهم اول لا لله وحصّلوه» ثم استفاقوا» وحاسبوا 
أنفسهم فجرهم العلْمُ إلى الإحلاص في أثناء الطريتي» كما قال مجاه وغيره : 
طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبيرٌ نية » ثم رَرَفَ الله النية بعد . وبعضهم يقول : 

طلبنا هذا العلم لغير اللو فأبی أن يکود إلا لله . فهذا أيضاً حسن» ثم 
سروه بني صالحة . 

وقومٌ طابوه بنة فاسدة لأجل ا عليهم» فلهم ما توواء > قال 
عليه السلام : «(من غزا ينوي عقالا قله ما وى . 

وترى هذا الصربَ لم يستضيئوا بنور العلم» Sy‏ 
لعلمهم كبيرٌ نتيجة من الكَمَلء وإنما العالم من يخشى الله تعالى . 

وقوم نالوا العلم» ولوا به المناصبَ فظلمواء وتركوا المي بالعلْم» وركبوا 
الکبائر والفواحش› فبا لهم» فما هؤلاء بعلماء! 

وبعضهم لم يتق الله في علمه› > بل رکب الحیّل» وأفتی بالرْخص» وروی 
الاد من الأحبار. 

وبعضهم اجتراً على اللو» ووضع اللأحاديت» فهتكه الل وذهب علمهء 
وصار زاده إلى النار. 


.)٠١١/۷( «السیر»:‎ )١( 
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@ 

وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العِلم شيئ كيرا و ود َعُوا منه في الجملة» 
لت من بعڍیم ڪأْت ب تقشم ني الم لتر . وتلاهم قوم انتموا إلى 
یر و و مه ون ر ير موا به بأنهم عُلماء 

فضلاء» ل ا ا لاهم ما رأو ا 
يقتدى به في العلّْم فصاروا همجاً ُعاعاًء غاية المُدَرّس منهم أن يحصل كتباً 
نة زتها ET‏ فیصحف ما پورده ولا يقرره» فنسأال الله 
النجاة والعفو كما قال بعضهم : ما أنا عالمٌ ولا رأيت عالماً) اهه. 

وفيه - أيضا-في ترجمة ابن جُرَبْج» قال: 

(قال الوليڈ بن مسلم : سألت الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وابن 
aE Oa SE‏ 
طلبتەللناس . 

لث : ما أحسََ الصذق! واليوم تسأل الفقية المي لمن طت ال 
فیبادر ویقول : طابته لله › A EG gL‏ 
ا ر ای 
عله _ قال )۰ 

(فمن امت ف ال ور عا سه كفا ا ا ةوبن الاين: 
وو تر ما ل ها ان لله) . 


Ll 
LL 
LL 


TTA TOS adlF 
.)٠١۹ /۲( (إعلام الموقعین»:‎ )۲( 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


الميحث الثانى 


6 ى 0 $ 
في آن العَالمَ لا يبع بزلته ولا يؤخذ بهفوته 


«4 © 


رری البخاريٰ في كتاب اوا و قصة الحدييية TT‏ 
التي - لا -إليها وفيها“: 

(وسار التي - ية - حتى إذا كان اة التي يهبط عليهم منها برت به 
راحلعة» فقال الاش : حل حل » فلحت فقالوا : حلاأت القَصواء. 

فقال التب - اة -: «ما ملأت القَصواء وما ذاك لها بلق ولكن حَبَسهَا 
حابس الفيل» . . . الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر في فقه هذا الحديث : 

(جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته» ع 
يه فإذا وقع من شخص هفو لا يعد منه مها لا نسب إليهاء ويرد على 
ENN‏ 
القصواء لولا خارق العادة نةا الفا ر ولم يعاتبهم ال 
- ية -على ذلك لعُذرهم في ظنهم) اه. 

فقد أعذر ال - بل - غير المكلّف من الذَّوابٌ باستصحاب الأصل › 
ومن قیاس الألی إذا رأينا عالماً عاملاًء ثم وقعٿ منه هة أو هفوةٌء فهو أؤلى 
بالإعذار» وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحاباً للأصل» وعَمْر ما بدر 


.)۳۳٣-۳۳۵ /٥( «فتح الباري»:‎ )١( 


me‏ وللا کان الف اطعا للطريق› ا 
اللا ا في چ العالم م عله وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا 
للشيطان على أخيه ENC:‏ هذا المَنزعء وَرَحم الله 
الحافظ الكناني ابن حجر العسقلاني»› على Ere‏ نظره » وفقه نفسه » 
وتعليقه الحُكمَ بمّدركه» قال الصنعاني - رحمه الله تعالى _“: 

(وليس أحد من أفراد العُلماء إلا وله تادر ينبغي أن تَعْمَرَ في جنب فضله 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


وت )ا 


) اه. 

وقال آبو هلال العسكري': 

(ولا يضع من العالِم الذي برع في علمه زلة» إن كان على سبيل السهرٍ 
والإاغفال؛ فاه ل ي a‏ الخطاً إلا من عصم لجل د رف الت 
الحْكَمَاءٌ: «الفاضل من عَدَّث سقطاتة» وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو کنا 
ممن يمير خطأهم» . )اه. 

وقد تتابعت كلمة العلماء في الاعتذار عن الأئمة فيما بدر منهم» وأن ما 
يبدو من العَاِم من هنَاتٌ لا تكون مانعة للاستفادة من عله وفضله . 

فهذا الحافظاً ال و ا 
قَتَادَةَ بن دعامة السدوسي المتوفل سنة ١۱١۱١‏ ه- رحمه الله تعالى - بعد أن 
اندر عن : 

SG OS 
علمه» وظهر ذکاڙه» وعرفَ صَلاحه وورعه واتباعٌه يعفر له لله ولا لله‎ 
.)١١ص(‎ : سبل السلام الأول » نقله عنه أبو مدين الشنقيطي في «الصوارم والأسنة)‎ )١( 


(۲) «شرح مايقع فيه التصحيف»): (ص٦)‏ 
(۳) «السیر»: .)۲۷١ /٥(‏ 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


ونطرحه وبَنسّی محاسته» نعم : ولا نقتدي به في بدعَته وخطئه ونرجو التوبة من 


رحمه الله تعال _: 
(ولو أنا كلما أخحطاً إمامٌ في اجتهادِه في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له 


و ق 


El‏ وبدعتاه وهجرناهء لما سَلِْمَّ معنا لا ابن صر ولا ابن منده» ولا من 
هو أكبرٌ منهماء والله هو هادي الحَلّق إلى الحَقّ» وهو أرحم الراحمين » فنعوذ 
بالله من الهوى والفظاظة) اه. 

وقال في ترجمة إمام الأئمة ابن خزيْمة المُتوف سنة ۳١١‏ ه- رحمه الله 
فال 

(وكتابة فى التوحيد» ف وقد تأوّل فى ذلك حدیث el)‏ 

Bo EL NON 

sl a f‏ 1 ان ئ أخيلاً و 

بل امنوا وکموا› وفوّضوا علم ذلك إلى الله ورسوله»› ولو آن کل من اخطا في 
اجتهادو - مع صحَة إيمانه ويه لاتباع الحَیّ - أَهْدَرناه وبدَغْتاهء لقل من 
يَسلَّم من الأئمة معنا. رحم الله الجميع بمته وكرمه) اه 

وقال في َرْجَمَة : باني مدينة الزهراء بالأندلس: الملكِ الملقب بأمير 
الم غ ا خو فخا جت ادل ال د هة 

(وإذا كان الرأش عالى الهكّة فى الجهادء احتّملَّث له هتات» وحسابه 
على الثوء أما إذا أَمَاتَ الجهاد» وضَلَمَ العبادء وللخزائِنَ أباد» فإن ربّك 
أبالمرصاد) أه. 
EI O O‏ 


OVE 
01 /6( ال‎ 


E I E 
ل الصو اا سم اال ال و‎ 


عن تفسیر آبى بكر القفال» فقال : قدسّه من وجه ودنسه من وجه»› آي دنسه 
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ر 


من جهة تَضره للاعتزال» قلت : قد مَرّ موته» والكمال عزيز» وإنما يُمْدَّح 
العالِمٌ بكثرة ما له من الفضائل» فلا تذفن المحاسنٌ لورطة» ولعلّه رجع عنها . 
وقد يُعْمَّر له في استفراغه الوسع في طلب الحقّ ولا حول ولا قوة إلا بالله) اه. 

وبعد أن ذَكَرَّ بَعْصَ الهفوات لاي حامد الغزالي المكَوَفّى سنة ٥٠٠‏ ه 
رحمه الله تعالیٰ -» قال : 

(قلت : الغزالي إمامٌ كبير» وما من شَرْط العَالِم أنه لا يخطىء) اه. 

الا ۰ 

(قلث : مازال الأئمة يُخالفٌ بعضهم بعضاًء وَيْرد هذا على هذاء ولسنا 
ممن يَذّمٌ العام بالهوى والجهل) اه. 

ال 

(فرحم الله الإمامَ أبا حامد» فأين مله في علومه وفضائله ولكن لا دعي 
عصمته من العَلَط والخطاًء ا 

رَه على حال مجاهد فقال(: 

(قلث : ولمجاهد أقوالٌ وغرائبُ في العلم والتفسير ثُسْتَنكر) اه. 


.)۲۸١ /۱١( «السیر»:‎ )۱( 
.)۳۳۹ /۱۹( «السیر»:‎ )۲( 
.)۳٤١ /۱۹( «السیر:‎ )۳( 
.)۳٤١۹/۱۹( «السیر»:‎ )6( 

)٤٥١ /٤( (ه) «السير»:‎ 


sg £‏ التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


ی ت 


وقال في ترجمة ابن عبد الحَك': 
(قلت: له تصانيف كثيرةء منها: كتاب في الردٌ على الشافعي . وکات 
أحكام الا ا عا ها لاف وفازال العلا ديما وديا 
يرذ بعصم على بعض في البحث وفي التواليف» وبمثل ذلك فة الحَالِمًء 
رمن له المشكلات » ولكن في زماننا قد يُعَاقَبٌ الفقية إذا اعتنى بذلك لسوء 
نيته» ولطلبه للظهور والتکش فيقوم عليه قضاة وأضداد» نسأل الله حسر 
الخاتمة وإخلاص العَمَل) اه. 
وفي ترجمة ا الى المُسَوف سنة ٠١‏ ٠ه‏ أنه قال“: 
(أخطا ابن خزيمة في حديث الصورة» ولا يُطْعَنٌ عليه بذلك بل لا يؤخذ 
عله هذا فحسب . 
فل او عي الد ا و ا ا ا 0 
رك لأجل رلته ترك كثيرٌ من الأئمة» وهذا لا ينبغي أن يَعَل) اه. 
وفي ترجمة أبي يعلى الموصلي المتوفى سنة ١٠٣ه‏ قال لأبي غزية : 
(لا هدنك في اح 
لك أن تراه زل زله 
ال سه ا 
ين يلونه في شر لله 
ویخونه من کان يِن 
أهل البطانة والدخله 
(OVA O EIT) AR O‏ 
(۲) «السیر): .)۸۸/۲١(‏ 
OATES aN‏ 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 
والموت أعظم حادث 


ما يمر عل الجيله) 

والحافظ الذكَئٌ نفسه"“ قد تكلم رحمه الله تعالٰ - في أن علوم آهل 
الجنة تَسلَبُ عنهم في الجنّة ولا يبقى لهم شعو بشيءٍ منها . وقد تَحَّبه العلاّمة 
الشوكاني في فتاواه المسمًاة : «الفتح الرَبّانِي»» وذكر إجماع أهل الإسلام على 
اعقو أهل الجنة بداد صفاء وإدراكاً لذهاب ما كان يَعْتَريهم في الدّنياء 
وساق النصوص في ذلك» منها قوله تعالی : «يَللَيْت قوي يَعْلَمُونَ ما عَم 
لي ريي وَجَعَلَنِي من المُكرَمينَ) . 

وقال َه شيخ الإسلام ابن تيمية النميري -رحمه الله تعالیٰ - في جواب 
له علی إبطال فتوی قضاة مصر بحبسه وعقوبته من أجل فتواه بشأن شد الرّحل 
ا 

ال قران الحالِمّ الكثير الفتاوي» أفتى في عدَّة مسائل بخلاف سنه 
رسول الله _ کیا اة عله ولاف عله الا الرّأاشدون : لم يجز منعه 
من الفتيا مطلقاً؛ بل يبن له خطؤه ه فيما خالف فيه» فمازال في کل عصر من 
أعصار الصحابة والتابعين» وَمَن بعدهم من علماءِ المسلمين من هو كذلك 

. )اه 

رهذا الإماء الحافظ ابن حبان اموق سنة ٤‏ ٣ه‏ رحمه الله تعالیٰ - فاه 
EE UC E‏ 
فككت قله . 


سے سے 


(۱) «أبجد العلوم» لصدیق خان رحمه الله تعالیٰ -: (۱/ .)۲٠١_٠١‏ 
) «مجموع الفتاوی»: .)۴١١/۲۷(‏ 


me (| "|‏ ¦ التعالم وأثره على الفكر والكتاب 
ت ا N‏ 


لكن أَنصَفَةٌ المحققون من أهل العلْم فَوَجُهُوا قولّه واستفادوا من عِلَمِه 
وف چ این الق ا ا ر ا 
المحققين. 

ومما قاله الذهبمٌ : (قلت : وهذا أيضاً له مَحمل حسن» ولم رذ حَصْرَ 
المبتدأ في الخبر. a as‏ 
الوقوف بعرفة » إنما ذكر مهم الحج› ومهم | لنبوة؛ إذ أكمَل صفات التب العلم 
والعمل» ولا يكون أحد نبياً إلا أن يكون عالماً عامااً. نعم النبوة موهبة من الله 
E E‏ العلْم والعمل لا حيلَة للبشر في اكتسابها أبداً 
ا ولا ريب أن إطلاق ما قل عن أبي 
حاتم : لا يسوغ» وذلك نمس فلسفي) اه. 

ردا الد أبو الوليد الباجي المالكي المُتَرفى سنة ٤۷٤‏ ه- رحمه الل 
تعالیٰ اف فرع القولّ النبي - ى - لقصة الحديبة فقام عليه أهل 
عصره حتی حکمُوا بکفره . وقال بعضهم فيه : 

عَجِبْتٌ ممن شرى دنياً بأخرة 
وقال إن رسول الله قد كبا 

ثم تَطَامَتَث الفشة وأوضح الن ا0 واف الد اا 
نكارها وها لكنها لا تتفي الأمية» كما أن اللي - ب - بعث في العرب وهم 
ا اکب راغي دی ایدیم یکبس کاب اوغ 
E‏ ا - ىة - من العرب . حقق ذلك الحافظ 
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أمة اميه 


)۱( «مفتاح دار السعادة) . 
(۲) «تذكرة الحفاظ): (۳/ .)۹۲١‏ 
(۳) «لسان المیزان»: .)١١١-١١۳/١(‏ 


ا ر الل تعالى -في ترجمة الباجي من السَيّر. ولعضريًا ابن حجر 
القاس اى كاب ا ا فان اف اا غ ن ا ا 
الأوائل والأواخر». 

وهذا عبد الملك بن حبيب - رحمه الله تعالى - من أعلام الفقه المالكي . 
عيب عليه أشياء» ولم هجر - رحمه الله تعالى _. 
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والجياني: أحمد بن محمد بن فرج للت الشاعر لحفتة اة 
لكلمة عَامية نطق بهاء نقلوها عنه» وکان سجنه بسببها في زمنِ : الحكم بن 
DR aL‏ 

وهؤلاء الأئمة : ابن الأثير» وابن خلدون» والمقريزي قد صححوا السب 
الفاطمي للعبيديين. وقد صاح المحققون على القائلين بهذا منهم: ابن 
تيمية ‏ وابن القيّم » والذهبي» وابن حجرء وغيرهم في القديم والحديث . 

والمؤرخ ابن خلدون أيضاً عَقَّبَ عليه الهيتمي بأنه لما كر الحسينَ بن 
علي - رضي الل عنه في تاریخه قال : (فْل بسیف جدّه). 

لکن دافع الحافظ ابن حجر عن ابن خلدون بأن هذه الكَلِمَةً لم توجد في 
التاريخ الموجود الآن ولعله ذكرها في النسخة التي رجع عنها. 


.)٥٤١ /۱۸( «السیر»:‎ )۱( 

)٦۲ /٤( «لسان الميزان»:‎ )۲( 

() «الصلة» لابن بشكوال: .)١ /١(‏ 
وانظر: ترجمة أبي حيان التوحيدي » ففيها مع فساد معتقده أشياء من هذاء كما في : 
«السان الميزان»: (۳۸/۷ - .)٤١‏ ونحوها لابي طالب المكي صاحب «قوت 
القلوب» كما في : «المیزان» : (۳/ »)٥٥‏ و«لسانه»): /٥(‏ ۳۰۰). 

5) «الضوء اللامع»: (۳/ ١٤٠)ء‏ «الإعلان بالتوبيخ»: (ص١۷).‏ 
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CC» 

ام الط عل ان درن أغا دي اه غ على المرب فن 
أنهم أهل صَعْن وَوَبرٍ لا يَصلحُون لِمُلْكِ ولا سياسة وان خلدون کلامه 
هذا في «الأعراب» لا ذ في «العَرَب» فَليعْلَّم . 

فهذه الآرء المغلوطةٌ لم تكن سيباً في الحرمانِ من علوم هؤلا الأِلة بل 

مازالت مناراٽ يُهتَدى بها في يدي آهل الإسلام. ومازال العلماءُ على هذا 

الحَشرع ب د E ET‏ ولو اكوا 
ا لدت اا وأركان» وا ظل العِلّم في الإسلام» وأصبح 
الكختلذل واضخا للعان .واف المستغان: 

وکان شيخ طهر الجراري ی المتوف سنة ۳۳۸١ه‏ - رحمه الله تعالیٰ - 
يقول وهو على فان اله : 

(عذّوا رجالكم واغفروا لهم بعص زلاتهم» وشوا عليه بالتواجزٍ 
لشفي الأمة منهمء ولا تنفُروهم للا يزهدوا في خدمتکم) اه. 

وينتظم ما سَلَفَ تحقيقّ بالغ للإمام ابن قَيّم الجوزية - رحمه الله تعالى - 
ذکره في مباحث الحيّل من : «إعلام الموقعین) : (۳/ ۲۹۴۲ -۲۹۸) فانظره . 

وإنما أتيتُ على النقول المتقدمة مع كثرتهاء لعموم البلوى على أهل 
العلم من بعض الجهال واا ل و ع فاع وورات ف اة 
o SN NA ENE‏ 
الان غا ا فون 

أما المُبتدعة فلا والله » فإنا نخافهم وَبَحذّرهم» وَلواجب البيان تُحذرهُم 
من بدعهم» فاحذر مخالطتهم› والتلقي عنهم» فإن ذلك سم ناقع . 


)١(‏ «كنوزالاأجداد». 
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المحث الثالف 


في الجر عن حَمْل الشواذ وض َة الرْحَص 


المعقودٌ في اعتقاد أهل السَتة والجماعة التَهّيْ عن حَمْل الشَاذ قال 
الْحَاوِیٌ -رحمه الله تعالى - في سياقته له : 

(اتت الود لكف وة . 

اد ر ا 

وعليه : فؤإن الإشاعة لغثاثة الرْحَص» والتجسيد للآراء الشاذة وتربية 
مولودهما «التلفيق» بمعنى جمع الرْحص والشواذ من المذاهب» منابذة 
للاعتقاد السليم» بل هي من صَنْع العداء» ومحتضنها يكون بأساً على 
لبان 7 

ا على وَكر هذه الفتنة من مارد» وأبرزها باسم الشريعة من 

متحایل» على شبه ينْدیها أا و 

وقد صاح واا ت العلماء» وأبانوا أن من مَنازل العبودية الأحذ 
بالعزائم والرْحَصِ الشرعية » أما المفتعلة فهي عن الشرع بمعزل عن عزائمه 
ركص . 

وهذا من منازل العبودية» أما بع حص المذاهب وشاذ العلم فهو من 
نواقضها. قال اسي الهروي - رحمه الله تعالیٰ - في منزلة الرغبة منازل 
العبودية : 

(وَتَمْتعَ صاجبها من الرجوع إلى غثائة الرحص). 


اک 
اس 
« 


قال ابن الق E E‏ (أهل العزائم بتاءٌ 
مرم على الجدٌ والصذق» فالسكون منهم إلى ارحص رجوع وبَطالة) . 

وال شاد e‏ 

(ثم ذلك الخلاف قد يكون قول ضعيفاًء ميود من ذلك القول الصيف 
الذي هو من خطاً بعض المجتهدين» وهذا الظّن الفاسد الذي هو خطأ بعض 
الجاهلين: تبديل الدينء E PS E‏ 
انصَاقّث الأقوال الباطلة إلى الظنون E ANAL‏ 
عن تبديل الدين بعد ذلك» والخروج عن جملة الشرائع بالكلية) اه. 

ا الذَكَيّ هه ال ال ا فال إن لاء لجن ان 
بتقلیده ا ا ف 

قلت : قوله : لا تحل مخالفته : مجرد دعوى» واجتهاد بلا معرفة بل له 
مخالفة إمامه د إلى إمام آخر حجته في تلك المسألة أقوى» لا بل عليه اتباع 
الدّلیل فیما رمن له» لا کمن تَمَذْهب لإمام» فإذا لاح له ما افق هواه» عَمِل 
به من أي مذهب کان» ومن يتبع حص المذاهب› ولات المجتهدين» فقد 
رق دينه . كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقولِ المكيين في المتعة» 
والكوفيين في النبيذ» والمدنْيّين في الغناءء والشاميين في عصَمَة الخلفاء فقد 
جمع الس وكذا من أخذ في البيوع الربويّة بمن يكَحَيّل عليها» وفي الطلاق› 
ونكاح التحليل بمن توسع فيه› وشبه ذلك» فقد تعرض للانحلال» نسأال الله 
العافية والتوفيق . 
(۱) «مدارج السالکين»: (۲/ .)٥۷‏ 


() «لإغاثة): .)۱٤١/۲(‏ 
(۳) «السیر»: (۸/ ۸۱). 
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® 


ولکن شان الطّالب أن يڏس أولا مُصتفاً في الفقّه» فإذا حفظه بحثه» 
وطالع لشروح» فإن كان ذكياً فقيه التفس › ورآى حجَج الأئمة فقد استبراً لدينه 
وعرضه» والمعصوم من عصمه الله). 

وقد كنت قبل اطَلاعي 2 الان أقوله E‏ إليه فكان هذا من 
وُرُودِ الخاطر على الخاطر . فالحمد لله على توفيقه . 

وقال - رحمه الله تعالٰ - في دخولات إسماعيل القاضي على المعتضد 
ا 

(ودخلث مره فدفع إل كتاباً» فنظرٹ فيه فإذا قد جُمحَ له فيه لَص من 
َل العُلَمَاءِ» فقلث : مصنفٌ هذا زنديق» فقال: ألم تصحٌ هذه الأحاديث؟ 
قلت : بلی ولکن من آباح المُشکر لم ب الم و 
الغناء» ا إلا وله 1 ومن أخذ بکل زل العلماء ذهب دینۀ ا 
بالکتاب فأخرق) اه. 

وما کان في الشذوذ والرخص : اة للشرع صان السالفون دیتهم 
E TT‏ 
المسألتان عن عارض من الاستدلال انقدح بذهنه لا للتشهي لكن ما يلبث أن 
يؤوب» أو يقف القول عند قائله فيهجر ذلكم الرأي ويسير آهل العلم على 
الجادة ولله الحمد والمثة. 


() «السير»: .)٠٠١ /٠١(‏ وللذهبي - رحمه الله تعالى - أيضا بحث ماتع طويل في 
«السير» : (۱۳/ »)٠٠۸-٠٠٤‏ فليرجع إليه فإنه مهم . 

)١‏ تجد أمثلة ذلك في بعض المطولات الفقهية وفي كتب النقائض المذهبية» وكتب 
التقليد خاصة كتب التعصب المذهبي . وفي كتاب «الحور العين» : (EE‏ 
لنشوان بن سعيد الحميري أمثلة كثيرة» وفي كتاب «أخبار مكة» للفاكهي : (۳/ ٠١‏ 


0D 

لکن من النذرة بمکانٍ ال رى الجَّمحَ منها عند 0 ومع جلالة القائلينَ 
بها فقد بها العلماءٌ وهجروهاء ونابذوا القول بها أشدٌ منابذة حتى أصبحت 
غير معتبرة في دواوين الإسلام . 

أما في المعاصرة فترى َالِ براق الشذوذ يجتمع منها الكثر 
في الشحْص الواحد» وأجواء العصر المادي على ا به الاستعداد باحتضان 
عالم اشاق فتحمل له العلم الخماق لنشر صيته في الآفاق› فيغتر بذلك 
أسيءٌ الحظ الزائل » وما زاد أن صار بُوقاً ينفخ به العدوٌ الصائل . 

ومن شواهدها في المتعالم الواحد: 

التبا بالتلقيح الصناعي من ضر إلى زرحم اخری» وفي صور آخری 
اكتسبت إجماع أهل العصر على تحريمها حتى من بعض المؤتمرات الكافرة . 

IE U E E E 


نوز ولا نشت 
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n 


والقول بجواز الَامین شى ب بشتی صوره. 


٩۲ ۳۷ =‏ - 47)» و«سير أعلام النبلاء»: ٠١٤/١۳(‏ - ۸١٠)ء‏ و«كنوز الأجداد» 
للأستاذ محمد كرد علي : (ص*٠۲۸)‏ في ترجمة «الزىخشري»» وا«سير أعلام 
النبلاء» : (۷/ )١١١‏ وغيرها. 
على أن في هذه الشواذ ما لا تصح نسبتها بل تكون موضوعة على قائلها لعصبية 
ونحوهاء» مثل ما نسب إلى الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - من القول في صبيسّن 
شربا من لبن شاة أو بقرة فأفتى بانتشار المحرمية بينهما و 
رحمه الله تعالیٰ في «الفوائد البهية» لكن الظاهر أنها موضوعة من تحطط الحنفية 
على البخاري» وكم لعدد منهم ضده من مواقف آذوا أنفسهم بها لأنه ليس حنفياًء 
ولأنه إذا قال في «صحيحه» : قال بعض الناس» فيريد به النقض على الحنفية . والله 
المستعان. 
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والقول في عموم (في سبیل الّو) - في مصارف الزكاة لاء المساجل 
والمهاجع ولات ا لإجماع کما قرره المُمَسّرون . 

اش و زمزم . 

والقول بإباحة الغتاء . 

وهكذا في سِأسة أقوال شاذة وآراء فَجَة يُمْيك المتعالِمٌ لها رواية 
ضعيفة» أو خلافاً شاذاء أو فهماً ممرضاً فيبني عليه فتوى مُجَلَلَةَ بحلل البيا 
ونضد الكلام لكنها عرب ية عن الذليل والبرهان فالله المستعان . 

الح ع دت هو ا ا ا مات 
N ADS E e‏ 
مذاهبهم» لا سيما في بيت المكر والخديعة» وقد وقفت على مختصرات 
ومطرّلات لهذه الفرقة منها: الكافي للكليني» وهو عندهم بمنزلة صحيح 
البخاري» والغدير» وهو من المُطولات المعْتَمَدَة عندهم . ورأيث فيها من 
الفقاهة ما دَق َقَشَعرٌ منه الجلود . 

وقد کان في النية تتبع تلك القبائح والتقاط هاتيك الفضائح - المنسوبة 
لدین لله وشرعه زعموا - وتدوينها بالَص موقَة برقم الصحيفة والمجلّد» دون 
التعقب لها بشيء لأن من له أدن ذوق وَمَسكة من عقله في قله يُنكرها 
بفطرته » ولن يجد لها في الشرع مولا ولا من أهلِه قاثلاًء فعسی الله آن بهيءَ 
لهذا المشروع المختصر التافع الكاشف لحقيقة الرفض والنَشيّم من يقوم 
بتدوينه ونشره من أهل السنَة والجماعة. 
)١(‏ قد دون ابن الجوزي - رحمه الله تعال - في «المنتظم» جملة منها (۸/ ١١٠)ء‏ 


وحاجي خليفة - رحمه الله ء٤‏ تعال في «كشف الظنون» la a‏ 
ما يفتح للمسلم أفقاً عن هذه الطائفة وهو أعظم كتاب ألف في كشف أحوالهم ورد - 


09 
کک 
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هذا استطراد جر إليه لفظ الشذوذ والترخحص للتنبيه والإرشاد . 


1 ج ل و 
وما ذكرته فى هذا المبحث من التحذير من الشذوذ والترحص هو قلة من 


كثرة» وتجد أقوالَهُم مجموعة بأبسط منه في الرسالة التافعة الجامعة : 


(زجر السْمَهاء عن تَتبّم رخص الفقهاء)“. 
وفي كتاب : «السعادة العظمى) مبحث مهم . والله الموفق والمُعين . 
فالحدذر یا ل الله : ان نبلي ا وحباتك على العز الكاذب» بنشر 


الشذوذ ال الا فا | للواقع الآثم ا و eT‏ الزائل › فقد نزل 


(۱) 


(۲) 


نقولاتهم » ونقض مذاهبهم . ولهذا لا يعلم من رد عليه حتى الآن» ولو نظر الطالب 
مختصره «المنتقى» للحافظ الذهبي لكفى» لكن ستفوته علوم وتحقيقات أودعها 
ابن تيمية - رحمه الله تعالىٰ - في كتابه هذا بما وسعه من بصيرة وجامعية متعددة 
المعارف . ومن أخبث عقائدهم : التدين بسب الصحابة - رضي الله عنهم - سوى 
من يعينونه من آل البيت - رضي الله عنهم -. ولهذا يمنعون (الصلاة على الصحابة 
تبعاً) في قول المسلم (اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه) . انظر نقضها في 
كتاب «السلسلة الضعيفة) : (۳/ .)٠١ ١١‏ وإذا ترضوا عن الصحابة قيدوها فقالوا 
(ورضي الله عن صحابته المنتجبين) أي : ممن يعتقدونهم کالامام علي - رضي الله 
عنه -» وهكذا؟ فاحذرهم أن يفتنوك بمتابعتهم في لفاظهم فتقع في مقاصدهم . 
واعلم أن كل الفرق تمكن مناظرتها إلا الرافضة؛ لأنه لابد للمتناظرين من أصل 
يرجعان إليه (الكتاب والسنة) وهم لا يؤمنون بالسنة إلا ما كان من طريق آل البيت› 
وأن القرآن فيه تحريف ونقص . .. ولهذا لا تباحثهم في الأصول أو الفروع ما لم 
تقررهم على المرجع في المناظرة ولن يقروك فتنقطع المناظرة من أصلها فاحتفظ بهذه 
الفائدة واحذر منهم التقية والله أعلم . 

( ص1۷ - 7 ) لمۇلفها الشيخ/ جاسم الدوسري» طبعت عام ١١٤٠ه‏ نشر: 
مكتبة دار الأقصى » الكويت . 

( ص١٤ )٤۹-‏ للعلامة الشيخ محمد الخضر حسين - رحمه الله تعالى -. 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب سس 


م 


اناس عن كراسي العزة وزالوا» وکأتهم ما کانوا وبقیت واقعاتّهم على اختلاف 
طبقاتھم قصصاً لی للاعتباں فاحذر أن تَطرّى في صحائفهم للمُعْتّبرين فهذا 
المعتمدٌ بن عباد ملك الأندلس هو وأبوه وجده والمتوفى سجيناً مقيداً سنة 
او لان ب عاف 0 وا سافن وال الاك 2 
وما ناله من سجن› وقد » وتعذيب › عظة وعبْرة فلا يجُردها القارىء إلا 
ويأخذه البكاءٌ والاعتبار. وقد قال ابن خلكان معتذراً عن الإطالة : 


(إن قضيته غريبة لم يعهد مثلها). 
ومما دکره : 


(ودخل عليه يوماً بناته السجن» وکان يوم عيد وکن يَغْزْلنَ الات اة 
ي أغمات - اسم مدينة بالمغرب - حتى إن إحداهنٌ غزلت لبيت صاحب 
الشرطة الذي کان في خدمة ايها وهو في سلطانه » فراهن في أطّمار ا 
وحالة سيئة قَصَدَعْنَ قَلْبه» وال 
فیما مضی کنت بالأعیاد مسروراً 
فساءك العيد في عات ماسورا 
تری باتك في الأطمار ا 
يَغْزلن للناس لا يملكن قطميرا 
من بات بعدك في ملك يسر به 
فإنما بات بالأحلام مغروراً 
وهذا محمد بن عبد القادر الجيلي اموق سنة ۰ ه. قال عنه ابن 
النجار" : (كان من ذوي النعمة» ا وتهيأث له أسباث الرزق فقابل 


(۱) وفیات الأعیان» : (۰/ ۲۱ ۳۹). وانظر: «السیر» للذهبی : (۱۹/ .)١١- 1٦٤‏ 
(۲) بواسطة : «لسان المیزان»: )۲٠٣۳ /٥(‏ . 


التعالم واد عل الف والکتار 


النعمة بالاعتراض على القَدر فافتقر» ولم تكن طريقّة مَرْضِيَةً» وكان خالياً من 
العلم)اه. 

وخا الاطان فرق الد نة ٤‏ هي اکر ال ا ا 
عليه » ویذکرون ما افق في أمر جنازته » فقال المقريزي“ 

(واتفقَ ا أعظم عبرة» ا 
ا نشف بمندیل بعض من حضر غْسلّه» ولا وج له مزر 
تستر به عورنهُ» حتی أخذ له مئزر صوفِ صعيدي من فوق رأس بعض جواریه 
فشر به» ولا وجد به طاسة يصب عليه الماءٌ بها حين غسله مع كثرة ما خلَفه 
من المال) اه. 

وكان للبرامكة شأن جَلَل الاريُ ح ذکره حتی قال یحیی بن خالد البرمكي 
سنة ٠۹٠١‏ هوهو في سجن الرقة : 

(قال الأصمعي : سمعتُ يحيى يقول: الدّنيا دول » والمال عاريةٌ» ولنا 
ls‏ وفينا لمن بعدنا عبْرة) اه. 

وفے): 

(قيل : إن آولاد يحيى قالوا له وهم في القيود مسجونين: يا أبانا صرنًا بعد 
العز إلى هذاء قال : يا ب دعوةٌ مظلوم عَفلنا عنهاء ل يغفل الله عنها) اه. 

وكان ابن نجية : زين الڏين أبو الحسن علي بن إبراهيم الحنبلي المتوفى 
سنة ۹۹ ٥ه‏ رحمه الله تعالى - من العلماء المُثرين ثم افتقرء قال أبو شامة في 
اذيل الروت : 
(1) بواسطة : «الضوء اللامع»: (۲/ .)١٠١‏ 
() «السير» للذهبي : (۹/ .)٠١‏ 
(۳) (ص٣۳).‏ 
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(ومع هذا مات فقيراً كمه بع أصحابه وَبَمَرقّت الأموالٌ وحالت 
الأأحوال» وكانت وفاته بمصر ودفن بالقرافة) اه. 
ومنهم عدو الله الخاسِر ابن العلقمي الرافضي مبعوث هولاكو التتري على 
ال ا قليباً» فأوقَعَ فيه قريباً» وذاق الهوانَء مات غبناً 
وغمَّاًء لا رَحم الله فيه مغرز بره . 
وإذا کانت هذه حول تکون علی اختلافِ الطْبقات فکیف بحالِ من بنی 
مجه الموهوم على غير هدى مع توالي الندر» ممتطياً الفقاهة الآثمة من 
ا رو وو واا ی لی ر 
ذلك من وجوه الصدٌ عن الشرع المطهر والذّؤْد عن ورود الحوض المورود. 
وخشية الإعفاء من ولاية إن ا مُصَوراً له قرناؤه من الإنس والجن أن 
الخزل حفن الال كما شرلة خن الككهاء 
فهذا الع إن لم تدركه رحمة الباري بتوبة نصوح فيْحْسّى عليه أن بيد في 
قائمة العبر» نعوذ بالله من الخذلان . 1 
عَجبْت لمبتاع الضلالة بالهدى 
EE‏ 
وأعجبُ من هڏينِ من باع دينه 
بدنيا سواه فهو من ڏيْن خيب 


اللهم فسلّم سلّم. 


O A 


اا اجج ج ححص التعالم وأثره ٥‏ على الفكر والكتاب 

SCS‏ - رحمه الله تعالىٰ - ترجمة ابن 
المعتمد الإسفراي بيني اهتوق سنة ٥۳۸‏ من «السير : ( ۲/۰ )إذقال: 

(قلت : لَّمّا سَمِحَ ابن عساكر بوفاة الإسفراييني E E‏ 
سمعناه بالاتصال» فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الؤتن» رلا يَشعَبَ بذکر 
غریب المذاهب لا في لأصول ولا في الفریع؛ فما رات الحركة في ذلك 
تحصل خيراً» بل ثثير سَرَاً وعداوة ومَتاً للصلحاء والعُبّاد من الفريقين 
مسك بالسنة والزم الصمت» ولأ تَحْض فيما لا بَعنيك» وما أشكل عليك 
رده لی الله ورسوله » وقف» وَقل : الله ورسوله أعلم) انتهی 

والله ورسوله علم . 


العام وأثره على الفكر والكتاب 


المبحث الرابع 


في التوقي من العلَط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم _ 


کما جر عن الفتوی بالشّادٌ والرخْص› فكذلك عن الأقاويل المغلوطة 
على الأئمة؛ لعدم صِكّة القّل» أو انقلاب الفَهْم ؛ إذ عند التحقيق يََقَحٌ 
القول بغلطإ العزوء فعلى أهل الم اوي في حكاية الأقوال» واللَحري عن 
صك نسيتها وسلامة لفظها من اللصحيف» واللحريف . 

وقد حصل لي تَبّعُ أشياء في ذلك جمعتها في رسالة باسم: «كشف 
الجْلَة عن العَلَط على الأئكة» . 

هذا في الفقهيات وغيرهاء وأما في الستن فقد بينته - ولله الحمد - في 
OS‏ 

«التَاصيل ا التخريح وقواعد الجَرح والتعديل» 

ومن أَمَثْلَّة هذه الأغاليط : ۰ ۰ 
-١‏ شهرة النسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - من القول : 

بجواز تَولّي المرأة القضاء في غير الحدود . 

وهذا غلط عليه في مَذهبه» وصحة قوله: أن الإمام إذا ولى المرأة 

القَضاء. آثم» ونفذ قضاؤها إلا في الحدود. 

فأصل التّؤلية عنده على المنع . ' 
۲ شهرة السبة إلى مذهب الإمام مالك - رحمه الله تعال - القول بالإرسال 

فى الصلاة . 


يا 
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وهذا غلط عليه في ھم عبارة «المدَوَبَة)» وخلاف منصوصه » المصرح 
به في «الموطا؛ القبض . 

وقد كَشفَ عن هذا جمع من المالكية» وغيرهم في مؤلفات مفردة» 
قارب ثلاثين كتاباً» سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات . 

EAN aes SN a 
. بالنية للصلوات‎ 
وهذا غلط عليه في فَهُم قوله : (الصلاة ليست كغيركًا من العبادات فلا‎ 
تدخل بل ا ا آتباعٌ مَذهبه «الَكفظ بالنية»» والمراد بالذکر‎ 
في قوله هو «تكبيرة الإحرام».‎ 

ا إلى الإمام بي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب 
الصحيح -رحمه الله تعالى - قوله (لَفْظي بالقرآن مخلوق). 
فخ ال ال فى تة ذلك إل 

١ ٠-٥‏ - ونسب إلى المؤرٌخ الاجتماعي : ابن خلدون - رحمه الله تعالى - أنه 
e E‏ 
وتقدَّمٌ التدليل على عَدَم صختها عنه» كما تقَدَمَ أيضاً كفب الغلط عليه 
في لل العب. ٠‏ 

A)‏ الا ا الحسن الأشعري - رحمه الله تغال . قرالا لم سْمَعْ 
منه › ولا توجدٌ له في کتاب» ا ركن الدين الجويني» 
والقاضي عياض في «المدارك» وغیرهما. 

۸- ومن العَلّط الذي تتاب عليه الأكابر: نسبة القول مء التار إلى الحافظ 
ابن القيم -رحمه الله تعالى -. 
وقد صرح في بعض المواضع بدوامها» وفي بعضها حکی وأحال الترجيح 
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م وأٹر 
إلى من كان السمع - أي الدليل -بجانبه» وهو القول بدوامها! 

۹- ومن عَلَّط الحُمَاظ على الحُفاظ : أن الحافظً ابنَ حجر العسقلاني 
رحمه اله تعالیٰ - غلط على الحافظ ابن القَبّم - رحمه الله تعالىٰ - بجواز 
E‏ الي في مواضع من «الكواكب السًائرة» . 
وابن القَجّم -رحمه الله تعال - لم يقل بالجواز قط وإنما رى الُم إلى 
ابن حجر وقلّده غير فيه» من واقع تصحيح ابن القيم لمذهب ابن عباس 
- رضي الله عنهما-. ومن أَبْصَرَ عَم . 

-١‏ ومنه العَلَطٌ على شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى - من أن الجهاد 
إنما شرع «للدفاع» لا للقتال على «كلمة الإسلام» 1 
وفي رَفض هذا العَلَط على هذا الإمام» ا ا ا 
و اجا راا لا مان بن عد ان بن مدان را 
ال 

-١‏ ومن أشتع الأغاليط في أعقاب الأكاذيب: أن خصومَ شيخ الإسلام ابن 
E E‏ 2 
5)» لاستجَاشة عواطفِ المسلمين ضِد دعوته السلفية» فَجَرّ ذلك 
أقواماً إلى العَلَط به على شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -» وكان من آخر 
من رأيناهٌ علط في تقرير ذلك الشيح أبو الحسن النذوِيّ في ترجمته لشيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -. 
والذي أَنْكَرَهٌ - رحمه الله تعال - وآقامَ الأولَةَ على مَنْعه هو (شَدٌ الرَْال 
إلى القبور)ء وأما الزيارة لقبر التي - ية -» ولسائر قبور المسلمين بلا 
سڏ رَخُل فهي من سن السرع وکلامه - رحمه الله تعالیٰ - واضح في هذا. 

-١‏ ومن الأراجيف الموصولة بحبل المبتدعة في القديم والحديث الكذبُ 


CD 
کک‎ 
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الصراح على الشيخ المجدّد/ محمد بن عبد الوهّاب - رحمه الل تعالى - 


۳ے 


وعلى دعوته » بأنها مُوَسَْسَة على (بُعْض النيىّ - بء والمنع من الصلاة 
والسلام عليه 45 ) . 
وھ جوی : سیاسيةء حزبیة» قبورية» لاستجلاب وتحريك عواطف 
لمسلمین بمحبتهم للت - 4ي - ضدٌ انتشار السلفية» وقيام دولتهاء 
ولکن ی اش إلا أن تم نوزه فتقوم دولة التوحيد على رض جزيرة 
العرب» وتنتشر الذعوة في الأقطار الإسلامية كافة» ففي كل ت - وله 
الحمد-داعية» وذت بلك الدّعوى الكاذبة في روايات فاختة . 
ثم تسار تلك الدّعوى الآَثمَة باسم أن الكلفيين لا يبون لني - لا -. 
لا سيما عند بحث بذعي الموالت والادة ت لذن ونحوها من نَل 
سنل سَدَنَةالأعاجم . 1 

إذا كانت مسائل العلْم والدين يحتم فيها (الدليل)ء فلن يخفى الحقٌ 
على طبه وناشدیه . 
والعجيب هنا أن يَجُرّ هذا امول : أقواماً إلى العَلَطء والمغالطة وال 
الان 
ومن أقبحه : العلَّطٌ على السّلفِ في (باب توحيد الأسماء والصّفات)» 
فقال: مذهث السّلف التفويض» ا 
لطم > منهم : أبن القيم - رحمه الله في «الصواعق المنزلة» . 
وأبانَ أن هذا القولَ : 

E 
. وجهل لمذكبهم‎ ۲ 

ول ي 
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وأن السَلّف في هذا الباب الشريف على حَدٌ قول إمام دار الهجرة وغيره 
من أئمة السّلف : 

(الاستواء معلوم» والكَيّْفُ مجهول . . .) والله أعلم. 

وأما غلط العَالِم نفسه ووهمه ابتداءًء فهذا أكثر من سابقيّه» وهما: الغاط 
N SE E‏ 

وقد ألَمَت في هذا لفات وارد فيه مصنفاٿ في : ال ا 
وعلومهاء والفقه» ا وق أمقلة أغلاط العلماء المشتهة» 


والتي قل السب لها : 


1 


لطا اهر فن أن أكر عل انيت من غ الي فف 


E O 
: ال ا وقد رد هذه المقولة من أهل العلم‎ 
. حاجي خليفة في «كشف الظنون»‎ -١ 

۲- محمد رشید رضا فی «الفتاوی» . 
- وفي كتاب «عروبة العلماء. وهو الذ 
الحجاب . 


بدو ك هال ى الر جرا عن يي اد 


والصواب» فإن أشدٌ منها في البُعد عن الصواب دعوى الأشاعرة: 

أن الأكثرية من المسلمين (اشاغرة) وهي دعوی e‏ الواقع › 

ا 

- أن أهل القرون الثلاثة المْمَصلَة من الصحابة رضي الله عنهم‎ ١ 
قَمَنْ بَعْدَهم كان اعتقادُهم يُمَثّل أنوار الكتاب والستّة بما‎ 
عرف بعد باسم «عقيدة السّلف» سوى ما ذز قرنه من أفراد‎ 
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الميتدعة الدين کاسرعم ال سبلت ومو (فهذه ثلائة قرون) . 
ت ان عام الممسله ا الأكثر في كل قر بعد» . 
والمسلمون على دين الفطرةء فكل مولود من المسلمين هو 
على (اعقيدة السلف» وما یکول ا منهم إلا من احتالته 


ج a‏ 
ون الموالي تت دعواهم الست في العوب کادعاء العجم 
الفرس : النسب إلى أهل بيت النبيٌ - بل - فقال الشيخ : 
(الناش مولّة نون علی نسابھم) کہا لا 
فانت له أن المراد به «اللَقيط» فالمسلم مؤتمنْ عليه بحكم 
الشرع» ET‏ ولا ناه . . ولا یراد به ما هو شائع > من تصدیق 
مدعي السب من غير بيّنة كاستفاضة وشهرة ونحوهما؛ ا 
المعنى باهش قاعدة الَرع من أن اة على المدعيء وقول 
a‏ . . .الحديث . فشَكَرَ ذلك» وقد 
بينته في کتاب e‏ ل« : المواضعة في . والله أعلم . 


:0 ومنه من وجه ا أن النسَاءً آوردوا قولّهم ( ل تاگ الك وتشرب 


(1) 


اللّبن) لبيان حكم إعراين» فانتقلت هذه الجُملة إلى حقيقة معناهاء كأنه 
e‏ فکم تحامی | ّمع بينهما من أجیال . 
وقد رأيناهما يُمَدَمَانِ على موائد المُترَفِينَ» والمَهُتّين في هذه الحياة 
برعاية أبدانهم » ومن الأطباء من ينصح بالجَمع بينهما . والله أعلم . 


في رسالة «منهج الأشاعرة في العقيدة» للشيخ سفر الحوالي . مبحث نفيس في هذا 
E‏ 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 9( 
e 6‏ تعالى - أن نرى العالم يقررُ 


ا 


ا لها بعدد في مسائل يذكرها «للتعضيد»» فهذه الفروع 
المذكورة e‏ لا النَعْضيدٌ بها الرأىَ الب له فيها» ولهذا 
قالوا: 

سياق العام للشيء E‏ ا 

ماله ا رٹ ا «الثلّث» : عم ا والجمع 


ھ1 


انان اغا 


فتجد من يذهب إلى ذلك ينظ له بعدة مسائل منها: أنه قد قيل في 


(« $ 


تفسیر قوله تعال : «وَلْيَََْذ عَذَابهُمَا عة ِن لومي . 


الطائفة : اثنان فصاعداً. بينما إذا أتى إلى بيان هذا في محلَّه رفض ذلك ؛ 
لأنه لا يحصل به حكمة الشّرع» من الزجر والردع . وهكذا. 

وَمنْ مُوجبات العَاَط على الأئمة» ما تغافل عنه كير من الحَلّت لشدَّة 
ضراوتهم على اسلف في «الاعتقاد» ؛ ذلك أن الاستقراء دل على أن 
التقييدً لتقرير الاعتقاد ليس كالتقييد للنقض على أهل الفِرَق كالأشاعرة 
وذوي الاعتزال» وبيان هذا : 

أن الل إا كن الافقاه على شل الفرير ولان ففرا ذلك على 
موارد الو التابتة» ومنها: عقيدة الطحاوي» وأبي الخطّاب 
الكَلوذاني » وابن تيمية في : «العقيدة الواسطية)» وغيرها. 

وأما إذا كتبوا للرَدٌ والنقض مثل كتاب : نقض الدارمي عثمان بن سعيد 


على بشر المريسي العنيد» فإن مقامٌ النقض يفرض الإبطال لكلام الحَلْفي . 


A RRS 


الله كذا وكذا» كما هرش بذلك الكوثري في مقالاته على أهل السَنَة بعبارات 


۱۲١ 


کی 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 
نقلها عن الدّارمي في نقضه» وقد قف شري وحصل في التفس حَسيکة على 
الإمام الدّارمي من خلال قول الكوثريّ عنه لَص العبارة وبرقم الصفحة . فلما 
رت لن قرات اله س رضاح ابن الا يعنت أن الاي 
-رحمه الله تعالى -أمام عبارات فَجَة» وإطلاقات حَلفِيّة لا تصدر من متماسك 
في دينه وعقله. 

فالدارمي لم يبدا بتلك العبارات وإنما هو في مجال الَقّض لا في مجال 


التّعالم وأثره على الفكر والکتاب 


الميحث الخامس 


في فصل الخصام بين داعي الذليل وداعي التقليا (۱) | 


SR NC‏ الذَاعييْن فَلْيْعْلَمْ أن التَجريحَ 
بغیر حق لا يجوز ورفض الدّليل محرم لا يسوع › والوسط الحق : الأحذ 
بالل ت وافر الحرمة والتقدير لأئمة العلم والدين في القديم e‏ 
فقول داعي التقليد: (إنَ الإمام مع مقلده كالنيٌ مع امت هذا عين 


التَعَصب والهوى). 
وقول داعي الدّليل : إن الدَليلَ للمسلم هدي التي - ي - لامتهء هذا 
عين الحق والهدی). 


رقص من الأول غض التظر عن الدّليل . 

SS ولا‎ 

فيتخرًج المذهب الحقّء والقول الصدق» والطريق السوي» والمشرع 
الروي: الأحذ بالدّليل مع إجلال أئمة العلم والدّين» ولا لَوْمّ في الانتساب 
E‏ 
)١‏ في التقليد والاجتهاد ألفت كتب ورسائل » ولن تجد في التقليد بحفاً موعباً ممتعاً كما 

في «إعلام الموقعین): (۲/ ۱۹۸ (A-4) »)۲٠١‏ وانظر مواضع من 

«سير أعلام النبلاء» للذهبي منها: (۲۱/ ۳۱۳ ۸١ /۸( »)۳۱٤١‏ ٤۸)ء‏ «مدارج 

السالكين»: »)١۷١ - ٠۷٤/۳(‏ «تراجم الرجال» لمحمد الخضر حسين: 

(ص۷۹) . 


السّر ی -. وحیث بُوجد الذَلیلٌ» یکون هو مذهب ذلكم الإمام كما صرح به 
كل واحدٍ من الأربعة المشهورين» فيكون ما نزع إليه للدليل : «هو التقليد في 
صورة ترك التقليد» ومن كان كذلك فهو بح من أتباع ذلك الإمام . 

وبهذا يظهر فساد قول أبي الحسن الكرّخي من الحنفية : 

E ا‎ E 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


كذلك فهو مول آو منسوخ) . 
وبطلان قول من أبصر أنوارً الدّليل فلم تَنمَتَح لها بصيرئة لتعصبه المذهبيّ 
فقال : (لم أحالفةُ حا فلا أحالفه ميا . 
وقول بعضهم : 
فلعنة ربنا أعداد رمل 
على مَنْ رد قول أبي حنيفة 
وقول القاضي عياض -رحمه الله تعالى - مع جلالته : 
ومالك المرتَصّى لا شك أفضلهُم 
إمام دار الهدى والوحي والسنن 
وقول محمد بن إبراهيم البوشنجي - رحمه الله تعالى -: 
وٳني حياتي شافع فان أَمَُت 
رصبي بعدي بان يَشَفعرا 
وقول بي إسماعيل الأنصاري الهروي -رحمه الله تعالى : 
آنا حنبلئ ما حييت وإن أمٿ 
قوَصييّي ل أن خا 
)١(‏ «السير» للذهبى : (۸/ .)٠٥١۷‏ والظاهر من قول الهروي أنه يريد من حيث نصرته 
وکا اء ادر 0 ول د ها فن |د افا مق 


العام وأثره على الفكر والكتاب 

والمنصف يلرم قول الإمام مالك - رحمه الله تعالیٰ _: 

(ما متا إلا من رد أو رَد عليه إلا صاحب هذا القبر) وأشار إلى قبر 

وقد استكبرت ما وده العلاّمة محمد الطّاهر بن عاشور في كتابه «مقاصد 
الشريعة الإسلامية؟ في معرض لغيه على المقَصرين في عدم الالتفات ال ما 
ال التشريع فقال“: 

(وفي هذا المقام ظهَرَ تقصيرٌ الظاهرية والمحدثين المقتصرين في التفقه 
على الآثار. وظهر بطلان ما روي عن الشّافعيٌ من أنه قال : e‏ 
عن رسول الله - ل - فهو مذهبي» إذ مل هذا لا يَصدُرُ عن عالم مجتهٍ 
وشواهد آقوال الشافعيّ في مذهبه تَقضي بأن هذا الكلام مكذوتٌ أو مُحَرَفُ 
عليه . . .)اه. 

وقد فات الشَيَ - رحمه e‏ - أن تلك المقولةً الميمونة «إذا صك 
الحديث فهو مڏهبي» قد ثبتت بلفظها أو بمعناها بألفاظ متعددة عن الأئمة 
الأربعة المشهورين . ينعم ا الدّليل من أصحاب کل مذهب» وتجدها 
في : «إيقاظ الهمم» للفلاني. وبأؤعب منه في مقدمة : «صفة صلاة التي 
٠-5 -‏ للألباني » قال السخاوي - رحمه الله تعالیل _°: 

( اغ اى الشافعي - بالسند د الصحيح الذي لا غبار عليه مع تَعَددِ 
الطْرق ! إليه أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي . ولله الحمد) اه. 

وقد أفردها ابن السبكي برسالة مطبوعة باسم : «معنى قول المطلبي إذا 
صح الحديث فهو مذهبي) . 


: Eh 


() (ص٠)»‏ وهذا الكتاب مع فائدته فيه تأويلات فروعية لا تحتمل . 
(۲) «الجواهر والدرر). 


٠‏ التعالم وأثره على الفكر والكتاب 

فسبحان من صرف فَهْمَ هذا الأستاذ مع جلالته إلى هذا الوجه من التأويل 
المتعسف المنكود؟ وأهلٌ الوّسطية هم أتباع كل مذهب حقيقة حاشا المُمَلدَةَ 
الحلَّصِ في التقليد» وبهذه الوسطية يزول ما «نالك من التراشتي والشقاشق» 
وإثارة الرهح» وبذل المهج في سبيل العصبيأت المذهبية ومن قرى التاريخ 

ال ارت اى ا ا 

(اجْتَرْتٌ ببلد من بلاد فارس» فوجدتها عامرة آهلة بالسكان» رائجة 
الأسواق» ثم عدت إليها بعد سنوات قليلة» فوجدتها خراباً يبابا» قد هُدّمَتُ 
مساكنها وخلت من أهلهاء ولم ين بها إلا أقل من القليل» فاستغربث من 
سرعة الخراب إليها» وتفريق جماعاتها في الإمن اليسير» فسألك رجلا من 
العقَلءِ عن السب في ذلك» فقال: كان أهل البلد قسمين: أهل ست 
E‏ 
السَنَةَ والسيعة ما أفْصَى لقيام بعضهم على بعض» وكان أهل السنة أكثر عدداً 
- وأقوى عدة» فمازالوا بهم قتا حتى أفنوهم عن آخرهم» وأصبح نِصف البلد 
خراباً لا يعمره أحدٌ من التاس» ثم وقعت العصبية بين الشافعية والحنفية› 
وقامت بينهم الحروبٌ حتى أفنى بعضهم بعضاًء ولم يبق من الفريقين غير 
يوت قليلة من الشافعية » سبق فَاءٌ الحنفية عن آخرهم أجالّهم » فبقوا على قيد 
الحباة) . 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


في زم اقول ڪل او بعلم 


إن العام N‏ 
التَعَالم. ا والخص › الت لھا منافد تؤدي ا جزم ّل 
على الله تعالیٰ بلاعلم . 

اا 

كم رأينا قَسَمَات الاستنكار إذا لفظ الواعظ بان الرّبا أشد إثماً وأعظمُ جُرْماً 

من الزنى ونحوه من الكبائرء لكنه معنى نهال له سبُحات العارفين عن الله 
A TT‏ - في النزيل دون را 
الآثام» ولانه شا الأفاعيل في تقويض حياة المة وضرب تجارَتها 
ومضارباتها بالكساد - بما لا تدانيه معصية سواه. وهل المعاصي إلا وسائل 
هدم» لکنها درکات . 

ْمَل هنا إن أصل الشرك والكفران» وأساس البدع والعصيان» وما هو 
أغلظ منها ومن جميع الفواحش والاثامء والبغي والعدوان : 

«القول على الله تعالل بلاعلم». 

es والدّليل‎ 

لفل إِنّمَا حم ري ألمواجش ما ظَهرَ نها وما بَطَنَ وَالإلْم وَألبغي بعَيْر 
ڪت ون شر كوا پا ما لم بزل و سلتا ون فووا على آلو ما له تَعْلَمُونَ 


ر 


چ 2 


التعالم وأثر ه على الفكر والكتاب 


فهذه المحرّماث الأربع تحريمها لذاتها تحريماً أبدياً في - خم الا 
والملّل» ومراتب الشدَّة فيها في الاية الكريمة على سبيل التعلي» > فقال ال 
سبحانه : 

لفل نما حم ري لواجس ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ) . 

هذا أولها. 

ثم ذکر سبحانه ما هو أعظم فقال سبحانه : 

الام ولعي بعَيْر ْح ) . 

TT 

وان شر كوا باش ما لم برل به سلتا( . 

aT 

#وأن د تقولوا على آلو ما لا تَعْلَمُونَ4 . 

إذ القول على اله تعالى بلا عِلم هو أصل الشرك والكُفْرٍ والبدع المَضِلّة 
والفتن الجائرة. ۰ 

وأكتفي بهذه الإشارة لأنه مما عَم من الإسلام بالضرورة. وقد عَتى به 
العلماءٌ وانتَكَرَ في كَشبهم ولا أحسبك تجد في هذا الباب مثل ما بسطه ابن 
القيم - رحمه الله تعالى - في «إعلام الموقعین): (۱/ ۳۹-۳۸ »)٤٤- ٤١‏ 
c4 - 110 /۲(‏ °( ۷/0 - €( والإغاثة): (۱09۸/1)› 
و«مدارج السالکین»: (۱/ ۳۷۲ - »)۳۷٤‏ و«بدائع الفوائد»: (۳/ »)۲۷١‏ 
و«الفوائد» : (ص/ ۹۸ -۹۹)ء و«الداء والدواء» : ھک o:‏ 

وانظر: «منهاج السنة النبوية) r E‏ 


ا 
الرياض في ٤١ ۰۸/٤/۲٤‏ اه 


التعالم وأثره على الفكر والکتاب = 


رأيت منذ ربع قرن تقريباً نسخة من كتاب : «العقيدة الواسطية» لشيخ 
الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله ا بتعليق العلامة الشيخ محمد بن 
عبد العزيز بن مانع المُتوفى سنة ١۳۸١‏ ه- رحمه الله تعالى - وقد طبع على 
وجه الغلاف أبيات في امتداح معتقد السلف» والثناء على هذا الكتاب من 


و ااا غ الاد 


وفي صیف عام ٤۰۸‏ ۱ه جاورا بمنزلنا فى الطائف : اللراء/ على زین 
العابدين - ونعم الجار آثاره الله فأهدى ل دیوانه : «هدیل وصلیل» فاآهدیت 
له بعض ما كتبت ومنه: نسخة من «التعالم» فبعث إلى - أثابه الله - بهذه 


القصيدة. وهذأنصها: 

بكر آبو رید جلا للعالم 
آدلی بصدق حدیثه متوخیاً 
اکر به من عالم ذي جنکڌٍ 
ا 
دسوا السموم لدارس متطلع 
فإذا الذي قد کان يطلب عة 
يا ويخ من تخد التعالم سلما 


ê 


ترك الهداية وانبرى بضلالة 


زيف الخداع وخدعة المتعالم 
م ا لطالب أو عالم 
جت ارا و ا 
وتظاهروا بوداعة کحمائم 


وَسقَوه کاس ضلالة وسخائم 


« 


لمارب مشبوهة ومغانم 


يغوي ويفتنڻ کل غر حالم 


بالجهل والتضليل بات محدثاً 
يفتي ويَقضي في العلوم جميعها 
إن فاه قال طلاسماً :وأحاجياً 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


في العلم لا يخشى عقَابَ «الدائم» 


وكأنه استاذ هذا العالم 
فکأنه عَم الورى بعظائم 


مډ ڳڍ چ 


بک آبو زید يهيب بقومه: 
العلم حى والتعالم باطل 
العالم النحريرٌ 
اما الك 6 ا انا 


کے بے ه۰ 
يتمد فومه 


من ذا يخالف شرع رحمن الورى 


ڳڍ چ2 


هذا ابو زید يقول کتابه 
ونا قرات كتابه في لهفةٍ 
وأقولّها . . هذي نصيحة عالم 


يا قوم لا تصغوا لقولٍ الظالم 
من بدعة وضلالة ومغارم 
قاد الجميع إلى ردی متفاقم 
ويميد عن سنن النبي الخاتم 


صر 


3 


اف حفلت بحكمَة ومكارم 


فرجدت فيه قطاف روض باسم 
بغت التهنك َرْعَة المتعالم 


مهداة إلى صاحب الفضيلة الشيخ بكر بو زيد مؤلف كتاب «التعالم» 


تحية تقدير وإعجاب . 


اللواء علي زين العابدين 
الطائف۔۱۳/ ۱۲/ ۸١٤۱ھ‏ 


